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وصناعة الدهشة 


تأليف 
د. مشعل عبد العزيز الفلاحى 


وار 


الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام الأتمّان 
الأكملان على سيّد المرسلين سيّدنا محمد» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغرّ الميامين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 


٠‏ لا أعلم مشروعا توافرت نصوص الوحي 
للحديث عنه. والإشادة به» وتكريم أهله. وعرص 


مواقفف الفوز والتكريم التي ينالها أصحابه ؛ كمشروع 


حفظ كتاب الله تعالى» للدرجة التى جعله الله تعالى 
من أعظم مشاهد الحياة» وأجلّ ا الفرح في قلبك 
ومشاعرك, وأعظمُ لك من كلّ ما تراه في واقعك» قال 
تعالى: يما الاس َد نکم وط تن ریم u‏ 


رر را < رو 2ر £ o7‏ 


ان الصذور وهدى وة لَِمُؤْمِنِينَ © قل فصل أله وميه 


ل > دور er‏ ر 


فذلك فرحو هو خر هما جمعون € [ [يونس: لاه .]٥۸‏ 


المقدمة 


- القرآن وصناغة الذهشة 


ولو لم تقرأفي هذا المعنى إلا قول الله تعالى: 
# قل بِمَصْلٍ اله وريه ذلك فرحو هو خَيَرٌ مَمَا 
معو © [يونس: +ه] لكان كافيًا! فكيف إذا قرأت 
وصف الله تعالى له بأنه الروح والنور: * وَكَدَلِكَ قينا 
انك عاتن لماكت و TS‏ ونين 
عله نويا ہی يه من دشا من عبار 1 وإنك ل 


مُسَمَقَيمٍ 4 [الشورى: 157]. 

ه ولا أعلم في المقابل حاجة وضرورة للأمة أفرادًا 
وجماعات؛ كحاجتها وضرورتها إلى تديّر كتاب الله 
تعالى» والإقبال على فهمه وفقه معانيه. والمسألة أكبر 
من حرف يجري في مساحة كهذه» ولن تعرف الفرق 
القوم أدرك ما يصنع كتاب الله تعالى!.. 

ه إن هذا القرآن لا يمنح المقبلين عليه حسنات 
كثيرة وأجورًا مضاعفة فحسب» ولكنه يُعيد بناءً 
شخصية الإنسان» بدءًا من أفكاره ومفاهيمه. مرورًا 
بتصوراته. وانتهاء بتش كيل شخصيته. فترى في 


النهاية مخلوقا ربانيًا صُنْعَ على منهج الله تعالى» من 
خلال هذا القرآن. 
ه ولع هذا الكتاب محاولة جادة لإبراز بعض 


ما في القرآن من مباهج. وقد استعرضث لك كل 
الآيات التي عرّفت به. والأحاديث التي صحّت في 
يانه يطاو لع جاق ذا أن اع عله أرق 
مشاهدهاء وأبيّن مباهجهاء وعرضث لك في المقابل 
أثرَ القرآن في إسلام كثيرين» وشفاء آخرين» وأبنتُ 
لك كيف يبني إنساناء ويُلشى أسرةً» ويُرَنَتُ مجتمعًاء 
ويحفظ نظاماء يشمل كل شيء. 


والله المسؤول أن يمد في أثره» ويصنع له الحياةء 
إنه على کل شيء قدير. 
المؤلف 


المقدمة 


OF 
ساله‎ 


د مد 


قال الضّياء المقدسي: أوصاني شيخي 
فقال: أكثز من قراءة القرآن» ولا تتركه2» فإنه 
يتيسَّر لك الذي تطليه على قدر ما تقراً. 

قال الضّياء: فرأيت ذلكء وجربته كثيرًاء 
فكنثت إذا قرأثٌ كثيرًا تير لي من سماع 
الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم أقرأ لم يتيسّر 
لي شيء مثل ما كان. 


(ذيل الطبقات» لابن رجب) 
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ه ماذا يعنى لك القرآن؟.. 
والوقوف عند آية من آياته» ماذا يمثل لك هذا 
المعنى؟.. 

- حدثنى عن قلبك ومشاعرك» وأنت تسمع عن 
أثر هذا الوحي في قلوب الكافرينء. وهم يعودولن 
للحياة من خلال هذا القرآن.. 

- ماذا لو ذُكرت لك عشرات القصص والمشاهد 
لهم: إته لا سبيل إلى الشفاء؟ !.. 

- قل لي: أمَا رأيت شاردًا عن الهدايةء م 
كتاب الله تعالى» وأعادته للحياة من جديد؟! أ 


خر الضال الذي سمع ابات مين هذا الوح العظيم؛ 
فإذا به يذرف الدمع بعد طول عا !.: 
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- كل هذه المواقف ألن تجعلك تعي الذّليل 
التطبيقي الذي تراه بعينك. وتُشبع به أذنك» وترى له 
آلف صورة ومشهد في واقعك؟! 

ه ولو أنك فقط ضربت بإصبعك على شاشة 
جوالك» لخرجت لك آلف صورةٍ ومشهدٍ ومعنّى» عن 
أثر هذا القرآن في حية العالمين» فضلا عن التقصّى 
والإمعان!.. 1 

ه ولعلي أنقل لك صورة ومشهدًا واحدًا من تلك 
المشافل» اد د به قلبك ومشاعرك» لقراءة هذا 

جاء في «الصحيحين»: أن رجلا من اليهود جاء إلى 
عمر وله » فقال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم 
تقرؤونهاء لو علينا نزلث معشر اليهود لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدّاء قال: وأي آية؟ قال: الوم أكملت لک دينک 
وَأَمَمَتُ عَليكُم نِعميى وَرَضِيِتٌ کہ الاسم دیا # [المائدة: ۳]. 

- تخيّل هذا اليهودي» وهو يقرأ موطنًا من مواطن 
الإجلال فى هذا القرآن» ويقف له مُجلاء ويرى أنه لو 
كانت ف 5 لجعلوا لها عيدًا!.. يا الله! آيةٌ واحدة» 


| مشهذ للحياة 
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أنا وإياك قرأناها مئات المرات» ولم تُحَرّك فينا ساكناء 
فضلا أن تبعث في عقولنا إعجابّاء أو تجري في قلوبنا 
وأرواحنا بالفرح والإجلال!. ١‏ 

«آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا»» آية واحدة» لم تستوقفه 
ليعيد قراءتهاء ویتأثر بها ويجعل دافا في حیاته» وإنما 
ما كان يقنعه منها إلا أن يقيم لها احتفالا يليق بمكانتهاء 
ويصنع مشاهدهاء ويمدٌ في أفراحهاء ويرسم لها معالم 
للفرح تتكرر كلّ عام» ويرى أن ذلك أقل ما يكون لها!. 

يا الله» ماذا لو أن هذا اليهودي كان مومئًا بهذا 
القرآن» ومقبلا على الله تعالى» ومستككرًا من الخيرات 
من خلاله. وصادقًا في الطريق إليه! ثم مر بقول الله 
ES‏ عون ميقا فين E‏ أ لكر أزية 
ليه حَيَؤْهٌ طبه © [النحل: ۹۷]؟!.. 

ماذا لو قرأ متأملا قوله تعالى: ا 


ل خرص و عور سداد 6 


افيس وهو مؤمن فلا كفران ل ا ل 
ر ١‏ [الأنبياء: 21 وفد EY‏ التعب والعناء 
فى الطريق إلى الله تعالى؟!.. 


- من فضلك أعذّ قراءة ما قاله ذلك اليهوديء ارو 
عطشك من فيوض هذا المعنى الكبير. املأ روحك 
إجلالا لكتاب الله تعالى» من قارئ لا علاقة له به فى 
شيء» سوى ما ألقث في روعه تلك الآية عند أول قراءةٍ 
لهاء «آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء 0 وأي آية؟ قال: 
الوم | کلت لک دینک وَأَمَدَتُ ءل حى ورضية 
کک الاسم دين 4 [المائدة: ۳]) . 


- ومن هذا الباب قال ذلك المفسّر لسائل سأله 
عن شروط المفسّرء فقال له: أن تملاً قلبه الفرحة 
بالقرآن أولاء وقبل كلّ شيء. 

- ماذا لو أتك حين توضأت» وتطهّؤت» وأقبلت 
على كتاب الله تعالى» وأنت تعرف ماذا تقراً! 
وما يراد منك أثناء قراءته! وما تصنع بما تقرؤه في 
النهايات؟.. 

تخيّل أنك مرة واحدة من عمرك قد احتفيت بهذا 
القرآن» كاحتفاء هذا اليهودي بهذه الآية التي مرّ بها 
في عرض كتاب الله تعالى!. 
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- إِنْ شيئًا من هذا الاحتفاء بكتاب الله تعالى كاف 
والتقديس› وهر مشاعرك ألف مرة. وَأنت تحظى 
كتابه قيم الحياة. 


وما أحوجنا فى زماننا هذا إلى شىء من مشاعر 


هذا اليهودي. وهو يلقى قلبه ومشاعره فى آية واحدة 
من هذا الوحىء فكيف به كله؟!.. 


رك 


حدّث للتاريخ 


ف 


ه تعال معى فى هذه المساحة» لأعرض لك واحدًا 
من أحداث التازيج المدهشة.. تعال معي لأقرأ عليك 
مشهدًا لا يتكرر إلا في مشاهد القرآن فحسب!. 

بغ غك أن مشاهد الدّهشة قليلة جدًا فى 
واقعك» وأقل من ذلك القليل المشهد الذي 
بقلبك ومشاعرك في آنٍ معًاء ويلقي بك في بحر 
الحياة من جديد.. سا اانا نورانيًا ربما 
غه لول رة أو سمعته مراراء ولكنه لم 
يستوقفك طويلاء فكيف بك وأنت تقف على أحداثه 
كأنك تراها رأي عين؟!. 


مهد دت لأول هة جوت فر لت ف مادک 
السماء» وأوشكت أن تكون على الأرض في صبيحة 
ذلك اليوم» وأدركَ حيوان ذلك الحدث» وأوشك أن 
يقطعَ رباطه من أثر ما رأى من أحداث تلك الليلةء 


۲ حذث للتاريخ 
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حتّى أذن الله تعالى لها بالتوقف. فى لحظة لو بقي 
صاحبها دقائق. لرا ئها يدهن مدى العمر!. 

ه جاء في «صحيح مسلم»» من حديث أبي سعيد 
الخدري و : أن أَسَيْدَ بن حُضَّيْرٍ كان يقرأ في ليلةٍ من 
الليالي في مِرْبَدِه فجالت فرسه» فقرأء ثم جالت اى 
فقرأء ثم جالت. قال أسيد: فخشيث أن تطأ ابني ١.‏ 
فقمث إليهاء فإذا مغل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال 
السُرّجء عرجت في الجو حتّى ما أراهاء قال: فغدوتث 
البارحة من جوف الليل أقرأ في مربديء إذ جالت 
فر سي » فقال رسول الله كل : «تلك المَلَائِكَةٌ كَانَتْ تَسْتَمِعْ 


لك ولو قَرَأَْتَ ل بس ضحت يَوَاها الاش ما EE‏ تَسْتَيَرٌ منهم»!. 


- هل قرأتَ الحديث بوعى؟ عفوًا: إذا لم تكن 
منحته قلبك ومشاعرك. فأعد قراءته مرة ومرتين» 
وعشر مرات وأكثرء لأنك لن تتخيّل أثرَ القرآن على 
نفسك حتى تدرك هذا المعنى. الذي يبعثه الحديث 
في وجدانك هذه اللحظة. وإن شئت فكرّر مرارًا 
قوله يله : «تلكَ الملائيكة كانت تسكع لَك ولو قرات 
لِأَصْبَحَتْ يَرَاها الاس ما تَسْئَيِرٌُ منهخ». 


والذي نفسي بيده! لو أن قلبًا حيًا قرأ هذا الخبرء 


لأجهش بالبكاء غبطة وفرحًا!.. 

يا الله! ملائكة الله تعالى في السماء تستمع لتالي 
القرآن في ليلةٍ من ليالي العمرء ثم تعنرّل في الوقت 
ذاته لسماع تلاوته» ثم ماذا؟ لو بقي يقرأ لاستمرت 
في نزولها إلى الأرض» ولأصبحت مشهدًا مدهشا 
اا 

- هل كنت تتخيّل في يوم من أيام دهرك؛ أن تتلو 
آي القرآن في بيتك أو في فناء دارك» أو في مسجد 
حيّك» أو في أيّ مساحة من الأرض» وتشعر في 
الوقت ذاته أن الملائكة تستمع لقراءتك» وح 
في الوقت ذاته بمباهج ذلك المشهد الجليل في 
حياتك! دعنى أخبرك أن مشهدًا كهذا يكفى للبهجة 
مدى العم 1 

ه يُحدّئنا هذا النصٌ عن أثر القرآن في هَذْأَةِ الليل 
وهو يقبل بملائكة السّماء تتهادى إلى نور الوحي 
وجلاله» وكادت تُصبح على مرأى من العالمين» على 
سطح الأرض» فكيف بتال لامَس القرآن شغاف قلبه 
ووجدانه» وجرى في مشاعره» وأخذ حظه من نفسه. 


٠‏ ندث للتاريخ 
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١ل"‏ القرآن وصناغة الذهفشة 


ورزقه الله تعالى صونا ندنّاء وقام به في ليله من 
الليالي» أو في فجر يوم من أيام الله تعالى» أو في 
لحظةّ من لحظات عمره» وصنع به ومن خلاله 
الحياة؟ !.. 

تذكرنا الشُرج التي تدلت على أسيد بن حضير تنه 
في تلك الليلة» فتحوّكت فرسه وجالت لحادث 
السماء؟!.: 


- ماذا لو أن كلّ تال لكاب الله تعالى تين أن 
المشهد ذاتهء أو :بعقيةه قد يتكرّر معه» ولتلاوته في 
يوم من أيام الله تعالى» أو ليلة من لياليه؟!.. ليس 
بالضرورة مشهد السّرجء ولكن معناه ودوره» وأثره 
فى صناعة مشاهد الفرق فى حياتنا فى مستقبل الأيام. 


سے ر 3 ر 5 5 
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مشاهد من الهداية 
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ه ماذا لو اشتدٌ بكَ المرض - عافاك الله تعالى - ثم 
لقيت طبيبًا»ء وكنت تعتقد اعتقادًا كبيرًا أنه يملك كل 
أسباب شفائك؟ كيف ستستقبله؟ بل كيف ستجلس 
أمامه؟ حَدَّئْنِي عن إصغائك» وسماعك تلك اللحظات.. 
قل لي: كيف ستحتفي بما يقول لك من توصيات؟.. 

صف لي انطباعك عن العلاج الذي صرفه لك 
طبيئك» من أول ما فارقته حتّى نهاية الزمن الذي 
قرره لك! تخيّل لو طلب منك ذلك الطبيب بعض 
التحاليل الطبية» ثم عملتها وبعثتها إليه» ثم أبلغك 
بأ مرضك مرض بسيط» لا يستحق منك ذلك 
القلق» وسأصرف لك علاجًا هو كفيلٌ بإذن الله تعالى 
بشفائك من مرضك كليّاء هل يمكن أن تصف 
مشاعرك»› وتحذّثني عن أفراحك» وتحكي لي تلك 
اللحظات المدهشة في حياتك؟!.. 


۳ مشاهذ من الهداية 
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تخيّل لو أنك تُهْت في طريق ماء وبقيت زمنًا 
تبحث عن المخرج» ولا سبيل لك إلى ذلك؛ نفد 
الماء الذي معك. وقلّ زادك» وأجهدت مشاعركء 
وأوشك صبرك على النفاد» ثم إذا بك تلقى عارفا 
بالمكان في طريقك» هل تستطيع أن تصف لي تلك 
اللحظة التي أوشكت فيها على الهلاك. ثم إذا بك 
ترى الحياة من جديد؟.. 

ه دعني أقلْ لك: أفراخك التي حاولت أن تصفها 
بلقاء ف ومشاعرٌ الأنس التي غشيتك حين 
عفرت على من يدلك على الطريق. لا تقارن مع 
اللحظة التي تلتقي فيها بكتاب الله تعالى» وتقرؤه 
متأملا متدبّوّاء وتقع من خلاله على كلّ شيء. 

- هناك شفيت من مرضكء. ووجدت الطريق» وهنا 
تعود سليمًا بعد مرضك» وحيًا بعد موتك» وتغشى 
طريقك الأنوارٌ بعد ظلام الطريق.. 

- هناك وجدت الدنيا العاجلة» وهنا مع كتاب الله 
تعالى وجدت دنيا عاجلة» وعثرت على آخرة أبدية: 
ولقيت كل شيء. 


« ألم تقرأذات مرة قول الله تعالى: ا إِنَّ هذا 
الان نوف للق هه أقوم » [الإسراء: »]٩‏ وتذكّدت أن 
هذا ليس قول طبيبك الذي يُشرف على حالتك» 
ولا قول صاحب الطريق الذي يعرف كيف يدلك» 
وإنما قول رب العالمين. 

- كم مرة أرهقتك مشاعرك» ولقيت مضضًا 
وألمّا في خاطرك» وكنت تتوق إلى الحياة من خلال 
رسالة عابرة» أو موقفٍ عارضء أو فرصةٍ ممكنة 
ا 6 برت الما نميو اتدل الد »وقول 
لك في أعظم وعد يمكن أن تلقاه في حياتك كلَّها: 


سل سرع 


0 أن هذا لقان وق الى هم أقوم * [الإسراء: 9]!. 

- كم مرةً طال طريق أحلامك» وأصابته العتمات» 
وتكرّست العقبات بينك وبين تلك الأحلام» فإذا 
ربك يفتح لك آفاقا وأحلامّاء من خلال هذا القرآن: 
3 9 هنذا الْقَرءَانَ مَدِى لی هم أَقُوم 4 [الإسراء: 4]؟ فترى 
النهايات قاب قوسين أو أدنى» وتنجلي تلك 
العتمات» وتزول تلك العقبات: من خلال المعاني 
التي يبعشها في آياته وسوره!.. 


۲١ 


د أهد م 


5 أو 


القرآن وصناغة الذهشة 


Y۲ 


- #ايَبدى لل ه هم أقوم € [الإسراء: 9]» أقَوَمُ 58 
قلبك ومشاعركء فلا تجد ألذّ لك من تلاوته 
وتدبّره والإقبال عليه» لن أحكي لك تفاصيل هذا 
المعنى» ولا مشاهدٌ جماله» ولا آثارّه في قلبك 
ومشاعرك وروحك» فهي فوق الوصف. وأجلّ من 
كلّ عبارة» وأعظم من كل حرف» وأدهش من كل 


هھ 


سیء..۔ 


ولن أتكلّف لك في البينات» ولكن أدعك مع هذا 
المشهدٍ الآسر لأقصى مدى» مشهد فئةٍ من النصارى 


سمعت القرآن» لم تتمالك دموع أعينهاء وجادت به 
شاهدًا على ما في القلوب: #وَإِدًا سَمعوا مآ أَنْرِلَ إِلَ 
الرسول رك متهم يض مرت ألدَّمْع مما عقوأ من أَلْحَقَ 4 
[المائدة: ۸۳]. 


وإذا كانت الآية من كتاب الله تعالى تستنطق 
المشاعر إلى هذا المدى» ولا تجد المشاعر دليلا على 
ما مع فيها القرآن إلا الدمع. فلك حكاية فوق 
الحرف بألف مرة. 


وأنا هنا أحدثك عن أثر القرآن على مشاعركء 


فكيف هي الحكاية في أثره على قلبك ووقتك وعمرك 
كله؟! فضلا عن بركة مالك وبيتك وأسرتك وعملك› 
وبركة التوفيق التي تغشى حياتك كلهاء وحديثي عن 
هذه المعاني أقصر من أن يحكي لك التجربة كاملة. 
ولعلٌ فيما سيأتي من شهادات المتأئرين»؛ وأصحاب 
التجارب» ما يكفيك عن كل شيء. 

- هل تخيّلْتَ كتابًا تقرؤه مرارًا في يومك وليلتك؟ 
وعلى قدر إقبالك عليه تزداد شوقًا له» وإقبالا عليه 
وا به» وحبًا فيه. وشغفا به» ثم تحين تفاصيلٌ 
يتقاصر القلم عن وصفهاء ويعجز عن بيانها في مرات 
كثيرة» وكلّ كُتْبٍ الدنيا قاطبة تقف قاصرةً عن إقناعك 
في مرات كثيرة بقراءتها مرة ثانية» فضلا عن ثالغة 
ورابعة وعاشرة! فلله ما أبعد هذا الفرق!.. 


- أَقُوَمُ في فهمك وفقهك للحياة؛ فهو يبني 
أفكارك» ويرتب مفاهيمك» ويصنع تصؤراتك» فترى 
الحقائق رأي عين» ولا تكاد تختلّ عليك شيء من 
مصالحك الكبرى في الحياة.. 


۲۳ 


۳ مشاهذ من الهداية 


وا القرآن وصناعة الذهشة 


۲٤ 


- وأقومٌ لك في علاقاتك بالآخرين» سواء كانوا 
أفرادًا أو جماعات» حُكَّامًا أو شعويّاء أقارب أو 
بعيدين. ويقيم كل هذه المعاني والعلاقات على 
أمسس متينة» لا تتأثر بالأهواء ولا بالأمزجة» وإنما 
ا العدل والإنصاف» ويأخذ الفضل 
والعفو والتسامحٌ فيها كل شيء!.. 

- أَقوَمُ في عبادتك وطاعتك لربك تبارك وتعالىء 
يُريك الطريق واضحًا جلياء فتتعبّد وأنت ترى آخر 
مسافة من ذلك الطريق الطويل» كما ترى أول 
المسافات» لا فرق! يصلك بربك في وسطية ممتعة 
ومدهشة لأقصى مدى! فان خمس صلوات في 
يومك وليلتك فحسب» وبقية اليوم لك» وإذا سافرت 
تُصلي ثنتين من الرباعية» ويس قط ما بقي من 
النوافل» وتصوم شهرًا واحدًا في العام» وفريضة 
الحج مرةً واحدة في العمرء والزكاة في فائض المال. 
وليس في أصله!. 


« إننى أدعوك أن تخوض رحلة عمرك بتفاصيلها 
الممتعة» وأحداثها المدهشة» وسترى فى النهايات 


مالم يكن لك في الحسبانء وإن كنت أدرك أن 
الطريق يحتاج إلى قليل من الصّبرء ولكنه في 
النهايات مُؤْذِنُ بأفراحك في الدارين. 


ِنَّ صاحبّ القرآن (تلاوة» وحفضّاء وتديُرًاء 
واستشفاءً) من أكثر النّاس عافية» وألذهم 
عيشاء وأعظمهم أدسَّاء وألطفهم نفسَاء 
وأقواهم معرفة ووعيّاء وأقربهم للحياة, 
ولا أعرف شيئًا يداني هذا المعنى أو يقاريه 
البتة» وفرق بين ما يقالء وبين ما يجري 
تجرية وواقعًا وتطبيمًا. 


۲۷ 


۲۸ 


القران وصناعة الذهشة 


كف 


زباعية الفرح 
¢ 
ه تخيّل أنك كنت تنتظر موعد عرسِكء أو قدوم 
غائب طال انتظاره. وقلبك يحنْ إليه الاش اق أو 
مناسبة تخرجك» كيف ستكون أفراحك؟ إلى أيّ 
مدّى ستبلغ هذه الأفراح في قلبك ومشاعرك؟ 
ماذا لو قيل لك: حدّئنا عن انتظارك لهاء وترقيك 


في مرات كثيرة مناسبة والخدة (كزواح؛ او 
أو مولود. و 0 3 در 
إلى أقصى مدّىء ثم ننفق فيها ومن أجلها جزءًا كبيرًا 
من أوقاتنا وأموالنا وأفكارنا وجهودناء ونرى ذلك 
بعض تعابير الفرح وليس كلهاء 0 
وأنت فى غمرات الشوق ومشاهد ا 


ه ماذا لو قيل لك: إنك في هذه اللحظة؛ وليس 
الغد» على موعد مع أربعة أفراح في وقت واحد. 
محتمعة غير متفرقة» وهذه الأفراح لست ف فلك 
وبدنك» ومشاعرك فحسب» وإنما هي في كل شي ء٠‏ 
فهل تستطيع أن تقصّ علينا أفراحك» وتخبرنا عن 
مباهج قلبك» وتحدثنا عن أشواقك وأمانيك؟!. 


المدهش ولدرجةٍ تفوق تصؤرك أن هذه الأفراح 
الأربعة تقع في وقت واحد. ثم هي لا تكلفك مالاء 
ولا جهدّاء ولا عناءء وإِنَّما تعمُ كلها لك من خلال 
بعض الأوقات المستقطعة من يومك وليلتك فحسب!. 


- فإن قلت: حدّثني» قل لي» صف لي هذه الأفراح 
المجتمعة في أن معًاء ولا تكلفني شيئًا ضخمًا.. 
فسأدعوك إلى أن تفتح مصحفك على سورة يونس» 
الآية (50)» ثم اقرأ تلك الحقيقة العظيمة» التي 
تستحق منك أن تمنحها قلبك ومشاعرك» ثم تستقبلها 
استقبال الراغب المتلهّف لأحداثها في واقعك. 


لعلك متشوّق إلى معرفة تلك الأفراح» وملهوفٌ 
ال قراءة تلك الآية» وتنازعك روحكك أن تدع حرفی › 
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رباعية الفرم 


۲۹ 


القرآن وصناعة الذهشة 


وتذهب إلى تلك الصفحة من كتاب الله تعالى» لترى 
الحقاتق رأي ع ولكو الك سوال مهت اا 
تذهب هذه اللحظة إلى مصحفك,. ولا تتعنّى في 
الببحث» قبل أن تفقه ما أقول لك؛ لأني أعلم أنك 
مررت بها عشرات المرات» ولم تستطع تلك الأفراح 
مجتمعة أن توقفك برهة من الزمنء فضلا على أن 
تعيد لك الحياة» وأخشى عليك أن تذهب» وتعرف 
الآيق» ثم تتنهّد قليلاء وتعود إلى ما كنت عليه. 
ولا تصنع فيك جديدًا!.. 


عفوًا: اصبر قليلاء قبل أن أفصح لك عن الحقيقة: 
دعني أقل لك هذه الوهلة: كم مرةً قرأت كتاب الله 
تعالى منذ عرفت هذا الدّين؟ كم مره قلّبت صفحاته؟ 
كم مرةً ختمت أجزاءه؟ ثم ماذا؟.. 

قد لا تجد جديدًا يستحق الفرح! انق كما انت 
تفتح مصحفك» ثم تقرأ فيه ومنه ما تشاءء ثم تُطبقه 
وتحرج منه كما دخلت إليه أول مرةء لا فرق؛ فماذا 
تصنع فيك آية واحدةٌ من كتاب الله تعالى ولو كان 
فيها ألف معنى؟!.. 


- فإن قلت: لا ترهقنی» ولا تلظ مشاعري بهذه 


الأسئلةء فذاك زمان أرجو أن يكون ولى من حياتي» 
وها نا عازمٌ على رحلة جديدةٍ لمستقبل الأيام, 
وأَعِدُّكَ أنني إذا لقيت الحقائق» لن أدعها حى أَرِدَ 
منها للحياةء فسأقول لك: الآن يمكنك أن تفتح 
مصحفك» وترى الحقيقة التي تبحث عنها متلهّمًا: 


4 


ل 2 > رہ صد م 3“ رم ص لا ريو ٦‏ 8 
تاا الاس َد جاءنکم مَوْعِظَة من ريک وشفاء لما فى 


ر ر ررر س 


ص 


7 يروو وى 4 
الصدور وهدى ون 


2 
م 
ر 


لِلِمَؤّْمِيِينَ 4 [يونس: .]٥۷‏ 


١‏ - تخيّل أنك بمجرد إقبالك على كتاب الله 
تعالى» يتعرض قلبُّك لموعظةٍ يرق لهاء وتخشع 
لها جوارحك. وتدمعٌ لها عينك» وتقرأ تفاصيل 
ممتعة عن الأفكارء والمفاهيم» والتصوّرات» تبني 
فكرك ومفاهيمك وتصوراتك. وتجلو لك الطريق» 
وتقشع عنك الظلام» وتعرض لك الحقائق كأنها 
رأيّ عين. وعدي أولا وأعييوا من ريك الذي 
خلقك» وهو اعرف بدواخل نفسك» وخفايا 
ضميرك» وما يصلحځ لك في حاضرك» ومستقبلك. 
ولو اجتمع خبراء الدنيا كلها لن يقدّموا لك بعضًا 


. 6-زباعية الفرم 
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القرآن وصناعة الذهّشة 


من أحداث هذه الموعظة في حياتك» فضلا عن 
كلّ أحداثها.. 

وفي مرات كثيرة ندفع أموالاء ونبذل أوقاثاء 
ونصنع كل شيء من أجل فكرة أو مفهوم أو تصور. 
ثم لا نجد شيئًا من تلك الأحلام التي نشتاق إليهاء 
ونرقبها مع الأيام. 

كم هي الكتب التي دفعنا فيها أموالناء وبذلنا فيها 
أوقاتناء وصنعنا لها كلّ شيء في حياتناء ثم خرجنا 
منها في النهاية بأقل القليلء فلا هي منحتنا الحياة 
ولا هي عرّضتنا ما بذلنا فيها مع الأيامء بينما هذا 
الكتاب الكريم يُخاطِبٌ قلبك ومشاعرك,. ويبني 
مفاهيمك» ويؤسّسٌُ لتصوراتك» وإذا قرأته بوعي 
خرجت منه بتصورات هي الحقائق» التي لا يغني 
عنها شيء في الحياة كلها. 

تعرفُ من خلال هذا الكتاب: لماذا خلقت؟ 
ما سر وجودك في الأرض؟ مَن عدوك؟ كيف تتعامل 
مع العالم من حولك؟ يريك تاريخ الأمم والأفراد 
والجماعات والدول» في صور متنوّعة» ومدهشة»› 


ومغرية لواقعك» حتّى إنك ترى حقائق الحياة رأي 
عين» ولا يبقى فيها شيء مجهول!.. 

۲ - واللبتة الثانية من تلك الأفراح: أن هذا القرآن 
شفاءء» شفاء لعيّك وجهلك» ولا تكاد تسال عن حقيقة 
إلا وهي موجودة بين سطوره» شفاءً للشكوك التي 
تداهمك. والأوهام التي تعرض لك زا 
وما أكثر الحيارى في عالم اليوم الذين يعانون من 
الشكوك والأوهام! وكل هؤلاء الحيارى ما كانوا بحاجة 
إلى تلك المصحات النفسية» ولا المشافي الكبرى» لو 
أنهم استقبلوا هذا الفرح» وسقوا منه أنفسهم مع الأيام. 

شفاءٌ لك من أمراض الشبهات التي تعرض 
لفكرك» والشهوات التي تغزو مشاعركء وإذا صمّ 
القلب من مرضه»ء رفل في أثواب العافية» وأصدق 
البيّنات أنّ كل الذين في هذه المصحات لو تَخَلّوا عن 
كلّ شيء» وأقبلوا على القرآن وحده. لوجدوا فيه ومن 
خلاله كل شيء. 

" - واللبئة الثالثة من تلك الأفراح: أن هذا القرآن 
هدى. يهدي قلبك ومشاعرك للحقء ويهدي عقلك 


1] 


رحن 


j~ 


¥ القن وصناغة الأهشة 


وفكرك للصواب» يهديك إلى الطريق الصحيح دون 
عناء» ويهديك إلى الحقائق دون كد وجهد وبلاء 
يهديك إلى الفهم الصحيح» والاختيار الأمثل. 
والرأي الأصوب في زحمة الأفهام والآراء التي 
تعرض لك. 

وكم من آيةٍ طرقت أذن غافل» ثم أقبلت به على 
الحياة من سماع عارض! وصورٌ ومشاهد هذه 
الهداية أكبر من أن يُحررها حرفٌ في مثل هذا 
المقام. 

٤‏ - واللبنة الرابعة من تلك الأفراح: أن هذا القرآن 
رضن القن وصوو ومنك اق ا ا عه 
الوصف. لقد عرض لك حقائق الحياة رأي عين. 
ودلّك على الطريق من أقرب المسافات» وبيّن لك 
النهايات» وعرّفك بالله تعالى أتمّ تعريف. وبيّن لك 
الحقّ من الباطل» وأمدية الصراع بينهماء وكشف لك 
الأعداء كشمًا لا يلتبس على مخلوق» وأفاض في 
سنن وقوانين الحياة» ولم يترك سؤالا لمؤمن يحتاج 
إلى جواب. 


ه هذا هو القرآن. وهذه هي رباعية الفرح فيه» ولو 
تهياً لك مشهدٌ واحدٌ من مشاهد هذه الرباعية» فضلا 
عن كلها مجتمعة» وعرفت معانيهاء وأدركت ما فيها 
من أسرارء لبقيت مدى العمر مدهوشًا بهذه المعاني 
التي تعرضها آيةٌ واحدةٌ من ذلك المعين» فكيف 
بالآية والسورة منه؟! بل كيف بك وأنت تأتي على 
نهاية ختمة تلوتهاء وأنت تقرأ فيها ومن خلالها 
طريقك في الحياة» وتتكشّف بها ظلام قلبك 
ومشاعرك» وتبحث من خلالها عن سبل النجاة» وترى 
في النهاية كل شيء؟!. 
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القرٍآنُ وصناغة الأفشة‎ j" 


ون 


أفياع الأروام 


«٠» 


٠‏ ثمّة كتبّ تصلح لفكرك وعقلك. وو 
تصوراتك» وكتبٌ لحفزك على بناء مستقبلك» وتظل 
في النهاية كل هذه الكتب قاصرةً عن تلبية أشواق 
رويك ومشاعرك!.. 


حين تفتځ كتاب الله تعالى تجده يغصي كلّ تلك 
المساحات التى أشرث إليهاء ويْضّفي على روحك 
من أجواء الحياة والجمال والدّهشة ما تظلٌّ عاجرًا عن 
وصف شعورك تجاه تلك اللحظات التي تمر بك 
ونت بين ظلاله الوارفة. 


© دعنی OE‏ :فس E‏ الكبرى» 
التي تؤكد لي ولك أنه لا يمكن لكتاب في الدنيا 
كلها بكلّ ما يملك من مقومات التأثيره أن يهز 
مشاعرك» ويستدرٌ الدمعَ من عينك» ويلقي بك أسيما 
فى لحظة ما؛ ككتاب الله تعالىء مهما كانت الروح 


ا الكتاب. والطريقة التي كتب بهاء 
والمعارف التي ي بها يُثبتهاء والأحداث التي يخبر عنهاء 
اا ی رف عل کان هان فب 


- كم هي المرات التي استدرٌ القرآن المع من 
عين رسولك 4ء وشمع لصدره أزيرٌ كأزيز المرجل 
من البكاء؟! هل أحدّثك عن الليالي التي بات ساهرًا 
يبکي» ويكفكف دموع عينيه» وهو يقرأ قول ربه 
تبارك وتعالى: إن ري a‏ عاك وإ ندر A‏ 
نك أنت الْعرِيرٌ أ كيم € [المائدة: 018]؟ !.. 

أو أخبرك عن الليلة المشاعرية التى قال فيها جلا 
لابن مسعود طبه : «اقراً على» 0 عليك» 
وك ا3 ال وإ ا انا 
غيري» فقرأ من سورة النّساءء حتّى بلغ قوله تعالى: 
۶گ إا يشما من كل امع مم سََهِيدٍ وَجِعََا بك عل 
تۇ لک 8 سيدا # [النساء: »]4١‏ فقال: « ال الآن». 
قال ابن مسعود ڪلب : فالتفتٌ اة فإذا عيناه 


تدمعان !۔ 


.)۸٠١( ومسلم‎ )٤۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


N 


أفياءٌ الأروام 


۲۷ 


۲۸ 


وفي الترمذڏذي» وحسّنه الألباني» من حديث 
عائشة قُيقل: أن النبيع ييه قال لها ذات ليلة: «ذرينى 
ادر فاو إن اعت واف 
وأحتٌ ما يسك قالت: لم قام» فتطهّرهء ثم قام 
يُصليء قالت: فلم يزل يبكي حتّى بَلَ حِجْرَهء قالت: 
وكان جالسّاء فلم يزل يبكي حتَّى بَلَّ لحيته» قالت: 
ثم بكى حيّى بل الأرض» فجاء بلال يُؤْذْنه بالصلاة. 
فلمًا رآه يبكي. قال: يا رسول الله» تبكي وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ قال: دأفلا أكون 
عبدًا شكورًا؟! لقد أنزلت علي الليلة آنه اويل لمن 
قرأها ولم يتفز فيها: ۶ إت ف حلي أَلسَمُوتٍ 


وَالْأَرَض ...# زآل عمران: 1۹° _ °[ الآيات من سورة 


آل عمران». 


- وهذا كان حال أبي بكر الصديق طب مع كتاب 
الله تعالى؛ فقد كان لا يتمالك نفسه من البكاء عند 
قراءته» وقد اعتذرت له عائشة يهال حين أمره النبي ية 
بأن يصلي بالناس في مرضه. فقالت: إِته رجل 


اسيف. وإنه متى يعم مقامك لا يشيع الاس 


فكيف بالفاروق عمر ويب ضيه وهو أشجع الرجال» 


وأقواهم قليّاء وأصلبهم في المواقف. وأجدرهم 
بالعحمّل؛ ل 
إلا الموع برهانًا على ما صنع القرآن في قلبه من 
او وا بد يا 
لدرجة أن يُعادَ في بيته أيامًا من أثر ما قرأ من 
القرآن!. 

- أو أسرد عليك حكايات الشلف؛ حيث يبيت 
الواحد منهم ليله يردّد الآية الواحدة» ثم لا يكاد 
على بكائه» وفزعوا عليهء وقلقواء فإذا بالأول 
يقول: إنه قرأ: ٭وبدا م و الو ما لم يَكونوأيحسِبُونَ 4 
وَفَرِيقُ فى آلسَعرِ 4 [الشورى: ۷]» وثالث»› ورابع» 
وعاشرء وكلهم يعترفون في النهاية أن هذا هو الذي 
أشجاهم. ودفعهم للبكاء!.. 

« لقد أخبر ريك تعالى: أنَّ هذا القرآن ليس حرفا 
يُتلى. ولا آية تقرأء ولا سورة تمم ولا جزءًا يُختم. 
وإنما هو روح تنفخ في قلب صاحبها الحياة» وتستدر 
الدمع من عينيه. وتأتى على مشاعره من كل زاوية. 


N 


,ر, © أفياغ الأرواع 


۳۹ 


يق القرآن وصناعة الذهشة 


ا 


وتعيده حيّا بعد موته. وناهضًا بعد سكونهء وجادا 
بعد فتوره وكسله وقعوده: «وَكَدَلِكَ اوتا ك روحًا مَنْ 
مرا 4 [الشورى: 57]. 

تخيّل هذا المعنى»ء وألق بروحك وقلبك وفكرك 
ومشاعرك في ظلاله» وكرره مرارًا: روا مَنَ أَمْرَا 4 
آه ألف مرة! على نفوس لا تلقى هذه الأصداء 
المشاعرية في واقعها!.. ا 

إِنّك لن تُدركَ أسرار هذا المعنى ١‏ رامن أَمْرَِا 4 
وشجونه» حتّى تفقه كيف نزل هذا القرآن على أمةٍ 
ل تعرف إلا الوثن والصنم والحجرء ثم إذا به في فر 
وجيزةٍ يدك مفاهيمهاء ويُغِيرُ على أفكارهاء ويبعثر 
تصوراتهاء ويعيدها من جديد تشرب من معين الحياة 
حتى تَرْوَى. 

إذا أردت أن تعرف معنى روا مَنْ أَمَريا » فانظر 
إلى صناديد قريش الذين ترّبوا على الكفر عشرات 
السنين» وتشرّبوا من الجاهلية حتى ارتوواء ثم يأتي 
هذا القرآن فيلوي أعناقهم في لحظهةٍ ماء ويستلرٌ 
الدمع من عين الواحد منهم في موقفب عارض. 


ويلقيه ساجدًا دون مقدّماتء ويلقى الحياة فى قلبه 
عن وسكا تنا بن لكا سن درا 1 

لقد كانت قريش تعرف تماما ما معنى ما يتلى من 
كتاب الله تعالى! كانت تعرف تمامًا أثر هذه اللحظة 
على مسامعهاء وهي الأمة العربية الفصيحة» كانت 
تدرك أنها ليست كلمات يسمعها صاحبها فيعود يفكر 
في الطريق» ويحسب من خلاله التبعات» وإنما كانت 
تدرك أنه روځ تسري في الوجدان» وتضرب في 
القلوب» وتقع في النفوس» وتقلب المشاعرهء وتعيد 
بناء الإنسان في لحظة. فإذا به في صفوف الحق 
وجنود الإيمان» ولذلك كانت في أيام الحج وغيره 
تصطفٌ على حدود مكة. ثم لا تزال تصنع كل شيء 
لإرهاب الداخلين إليها؛ خوفًا من طارق القرآن على 
قلوبهم» وحادي الأشواق على مسامعهم» ولا تزال 
بهم حتى يضع الواحد منهم قطنًا في أذنيه حتّى 
لا تتسلل إليه روح القرآن» وتضربه في مقتل» 
وتخسره قريش من خلال بضع آيات!.. 

- ومن أصدق الأحداث على هذا المعنى: خبر 
جبير بن مطعم. وقد جاوز ذلك الإعلام» ووصل إلى 


N 


غ١‎ 


J^ 
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الكعبة» وهو على كفره» فسمع النبي 5 وهو يتلو قول 
الله تعالى من سورة الطور: 8 آم خلقوا من عَيرِتَىْءِ آم هم 
الْكَنِمُوت © آم حلفا التموت والأرض یل لا بوقث 4 
[الطور: 155-55 فقال كلمته المشهورة: كاد قلبي أن يطير!. 

- حين كانت بيعة العقبة انتدب رسول الله كه 
مصعب بن عمير طب إلى المدينة؛ لِيُمَرِئْ القوم كتاب 
الله تعالى» ويعلّمهم الإسلام» فنزل على أسعد بن زرارة 
الأنصاري الخزرجي» وخرجا ذات يوم إلى حي بني 
عبد الأشهل يدعوان القوم إلى دين الله تعالى» فسمع 
بهما كبيرا الحي: سعد بن معاذ. وأُسَيْد بن حُضير. 
فضاقا بهماء وأنكرا موضعهما من الحي» فقال سعد بن 
معاذ لصاحبه أسيد بن حضير: لا أبا لك! انطلق إلى 
هذين الرجلين» فازجرهماء وانههما عن أن يأتيا ديارناء 
فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيئك 
دلك» هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمًا. 

فأخذ أسيد بن حضير حربته» وتقلّد سيفه» وأقبل 
إلى صاحبي رسول الله كك فوقف عليهماء وزجرهما 
وتو كلهم » قيال ها عحاء بكم فس a‏ 
اتركانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة» أي: إن كنتما 


لا تريدان الموت» فقال له مصعب ولب : أو تجلس 
فتسمع» فإن رضيت أمرًا قبلته» وإن كرهته كف عنك 
فا فكرة: 

فرَكز أسيد حربته» واتكأ عليهاء وهو ينتظر لحظة 
باردة» وهو أعجل ما يكون إلى خاتمتها؛ ليرى قفاهما 
من أرض المدينة» وليس في فكره ومشاعره غير 
ارتقاب تلك اللحظة فحسب!. 

بدأ مصعب يتلو كتاب الله تعالى على مسمع 
الرخل::وإذا بالقرآن:ياغد ية من أول لقاءه ونير 
القرآن على كلّ معتقداته وأفكاره وأوهامه وتصوراته. 
ثم يلقي بها في أرض سبخة» فإذا به يتخلّى عن 
الجاهلية» ويعود مسلمًا من خلال لحظة واحدة أمام 
كتاب الله تعالى» ولم يحتج معها إلى لحظةٍ رديفة, 
فضلا عن يوم آخر» ثم إذا به يعود» ويأخذ في صحبته 
سعد بن معاذ. با ساس ع 
لكتاب الله تعالى» مسلماء راميًا بكلّ أوثان الجاهلية 
وراء ظهره» فيصطحبا في الطريق إلى قومهما 
فيعرضان عليهم الإسلام» فوالله ما أمسى في حي بني 
غد ااا وجا والانائراة الأ هملكا ومسلية!: 


١ 


4Y 
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ولن لس a‏ ار ا دري 
e‏ 


ه هذه مشاهد الروح الع حدّثتّكَ عنهاء 
أذگرك أنْني لم أنته بعد من تمام الآية < وَكَدَلِكَ اوا 
لک روصا مَنْ مركا اک وا اَلْايِمنُ م وک 


رر < ور ر ۶ 


جَعَلَنَهُ ورا دی بو من اء مِنْ عِبَاوِنَا 4 [الشورى: .]٥۲‏ 


فما تان النور الذي يحمله القرآن؟ وما مداه في 
قلبك ومشاعرك؟ وما دوره فى نفسك وواقعك؟.. 


ذاك يا صديقي نور حسّيٌ يُشرق به وجهك. 
ويزدان به قلبك. انين به نفسك» وتطمگ به 
خواطرك» وتسكن إليه روحك ومشاعركء. وتجد 
هذه الظلال الوارفة في كلّ لحظة تقضيها مع 
كتاب الله تعالى» أو تصرفها فى فقه معانيه. ونوز 
معنويٌ يُبْصِرُ به قلبك وفكدك الحق. وتعرف 
مواقع الضلال» وتَعَبَيّنْ لك به ومن خلاله الفتن 
والشهوات والشبهات» وترى به ومن خلاله كل 


0-06 


تخيّل أنك في الظلام ومعك النورء وفي الفتن 
رليك الضوع الكانف لها وق اليه ey‏ 
وق کم المد رما تغرف وی کیا وای ال 
إن كلّ الأفكار والمفاهيم والتصورات التي نلقاها في 
حياتنا من فجر التاريخ إلى نهاينه. لو أن كلّ عاقل 
عرضها على كتاب الله تعالى قبل أن يُضصدرٌ فيها 
حكمًا؛ لتبدّت له أوضح من الشمس في رابعة النهار, 
ولكنها الغفلة التي نترك بها مورد الربيع العذب» 
ونذهب نبحث عن الماء في متاهات الصحراء!. 
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يخ زر 
e‏ 


ه هل رأيت ذلك التنافس المحموم في القنوات 
الفضائية» في مسابقات يكون عاتدها شيء من المال؟ 
كم مدّةَ عشت لهيب تلك المسابقات» ووضعت يدك 
على قلبك ألا تكون ضمن الفائزين؟ 

حَدّثني عن فرحك وسرورك وأنت تفوز بجائزة» 
أو تلقى تكريمّاء أو تكون في عداد المكرّمين يومًا 
من أيام عمرك! ثم في النهاية تنتهي تلك المشاهد 
كلهاء ولا يبقى منها سوى الذكريات!. 

هل جربت المشاركة في مضاربات الأسهم. 
وكنت يومًا أمام شاشة من الشاشات التي تعرض قيمة 
تلك الأسهم ارتفاعًا وانخفاضًا! حَذَّئْني عن قلبك في 
تلك اللحظةء وأنت ترى أن أسهمك بلغت الذروة في 
يوم واحدء وإذا بالأماني تذهب بك بعيدًا إلى الغ 
وأمسوغاك القادم» وشهرك التالي» ونهاية العام وإذا 


بك تبني من خلال ذلك المشهد آلف صورة للحياة.. 
أو تراها وقد نزلت للقاع» وقد دفعت فيها مبلعا 
ضخمًاء ثم إذا بك تسمع خبرًا متداولا أنه لا قيام لها 
بعد اليوم» فأدرك نفسك» وأخلف الله تعالى عليك 
فيما ذهب» وإذا بالآلام تأخذ بقلبك ومشاعرك إلى 


أسوأ حال!.. 


ه هذه المواقف التي عرضت بعض صورها 
ومشاهدها عليك» إنما هي صورةٌ عاجلة في 
حياتك الدنيا فحسب» ماذا لو قيل لك: ثمة مشروع 
ومنافسة ومسابقة» فوزك فيها ونجاحك من خلالهاء 
وقدرتك على المساهمة فيها لا يمنحك جائزة. 
وإنما يصنع لك مشاهد الجمال والدهشة إلى أقصى 


2 


مدى!. 

مشهدٌ تشارك فيه لا يكلفك مالاء ولا يستنزف 
من مشاعرك ولا يصنع لك قلقاء وإنما يفتح لك 
أبوابًا من الرحمة والرضا ومشاهد من البركات 


والعوفيق. 
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تعال معى لتقرأ هذه اللفتة الربانية عن كتاب الله 
تعالى» في قوله تعالى: وبرلا عَليِلَك الْكتّب يَنيدمًا َكل 
شىء وهدى وَرَحَمَةٌ € [النحل: ۸4]. 


م ل ل 2< وري سا وو r>‏ 


وقوله تعالى: 9 وننزل من القرءانِ اھ ورحمة 
لْمَوّمِنِيت € [الإسراء: ۸۲]. 

يخبرك ربك تعالى أن كتابه رحمة» فماذا بقي؟ 
عن أي شيء تبحث بعدما قال ربك؟. 

ثم لعلك تقول: كيف هي تلك الرحمة؟ أين 

يح مها الله تعالى أول مرة فى قلبك. 
وتجري مشاهدها في مشاعرك؛ فتشعر بالأنس 
والطمأنينةء والراحة والاستقرار» وترى الأشياء من 
حولك ممتعة ومدهشة إلى أقصى مدى. 

رحمة تجد بها السكينة والطمأنينة» والراحة 
والاستقرار» كما قال ربك: 8 لين امنأ ويَطمَيِنَ ونم 
كر ل نڪر أله لكين رث 4 رسد« 


اع 
رحمه» وانت ترى العالم من حولك يعيش في 
قلق واضطراب وفوضىء». وأننك في ظلال الأنس 
والراحة والطمأنينة! ترى من يعانى المشاق ويكابد 
الصعاب وأنت في مباهج الحياة. 


رحمة تبصر بها الحنَّ من أول وهلة» ويبين 
لك الشّرّ من أول محاولة» وآخرون يعيشون في 
الظلام» فلا يبصرون حمًاء ولا يعرفون هدى»ء 
ولا يميزون بين الأشياءء ولا يتبيّن لهم الفجر من 
الظلام!.. 


- رحمة تأخذ حظها من بيتك وأسرتك وولدك› 
فترى مشاهد النعيم تحنفٌ بتلك الأسرة» فتولّف 
بينهاء وتخلق فيها مشاعر الحب والجمال» فتعبدٌّى 
لك صور التعاون والآأنس والتآلف» حتّى لا تكاد 
تجد خلافاء أو ترى نزاعًا ظاهرًا في تلك 
المساحات. وتدرك حينها أن تلك آثار رحمة الله 


تعالى فحسب . 3 وننزل من القرء ان فاه ا 0 
ومني € [الإسراء: ۸۲]. 
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- رز 


وقد قال أبو هريرة مه : إن البيت ليع على 


أهله. وتَحْضُِدْةٌ الملائكة. وتهحزة | لا لاط ويَكدر 


و 


خيره: أن يُقْرَاً فيه القرآنٌ!. 

- رحمة تغشاك في عملك ووظيفتك» فييسره الله 
تعالى لك» ويعينك عليه» و ي 
و ]نل اله قيمع جد تنه ألا وإلنا 
وجمالاء وتشعر فيه بالبركة» وتجد فيه كل شيء. 
وتدرك حينها أن ذلك بعض أفياء الرحمة التي 


أذ رس سر أ 


أظلتك» وآثار التوفيق المي يك : # ونغزل من 
2< ر وے سا وو ع > ر ل و 


القرءان ماهو سْفاء ورحمة ال [الإسراء: ۸۲]. 

- رحمة في وقتك. فيبارك الله تعالى لك في 
عمرك. فيجعلك أكثر إنتاجًا وأخصب أثرًا وأكثر 
تأثيرّاء ويتحوّل يومك مقارنة بالمحرومين من هذا 
الفضل إلى أيام وأسابيع وأشهرهء وتصنم البركة 
ما لا تحيط به العبارة» ولا تأتي إليه الإشارة» في 
مغل هذه الأسطر العجلى على ضيق من الوقت» 
وكثير من هذه المعاني ذاق بالتجربة الخ قفد 


عن ذوق الوجدان! ومن جَرّب عرفء. ومن ذاق 
استلذء والله المستعان!. 

بركة كتلك التي تحدَّث عنها ابن القيم إل » عن 
شيخه ابن تيمية وك حين قال: فكان يكتب في اليوم 
ما نكتبه في أسبوع» ويكتب في أسبوع ما نكتبه في 
شهر. اه. 

قال بعض السلف: كلما زاد حزبي من القرآن. 
زادت البركة في وقتي» ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 
عشرة أجزاء. اه. 

وقال الضياء المقدسي: أوصاني شيخي فقال: 
أكثر من قراءة القرآن» ولا تتركه» فإنه يتيسّر لك 
الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت 
ذلك» وجربته كثيرًاء فكنث إذا قرأثُ كثيرًا تيشر لي 
من سماع الحديث وكتابته الكثير»ء وإذا لم أقرأ لم 


ردو ار صصح ترس سا مر وسم سحي سل سل ر سار 
يتشر لى. اه. # وننزل من القرءان ماهو شفاء ورحمة 


ا 
للمۇمنين € [الإسراء: 47]. 
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- رحمة في يومك وليلتك» وفي قلبك 
ومشاعرك ورحمة في صرف الهموم والمشاق. 
والعثرات والعقبات من طريقك. فلا تكاد تأتي بابًا 
إلا وتجده مفتوحًاء ولا طريقًا إلا مِيسَرَاء ولا قلبًا إلا 
منشرحًاء فييسر لك شأنك كله» ويفتح لك أبواب 
التوفيق على مصاريعها: « ورل من الْفَرْءَانٍ ماهو 


ت 


وو رګا - 2 


بشفاء ورحهه للموّمنين 4 [الإإسراء: ۸¥[ . 

- رحمة فى دنياك» مكّنك الله تعالى بها من معرفة 
الحق. والفرح به» والإقبال عليه. وثتّتك بها على 
الطريق رو امك ترف هسام ورحفمة ف الفا 
بأن عرّفك على الباطلء وأبان لك عن صوره. 
ومكّنك من التمييز بين الصالح والفاسد.. 

- رحمة في بيان الهدى والضلال» والنور والظلام» 
فلا يكاد يلتبس عليك الطريق» ولا تكاد تضيق بك 

رحمة فى معرفة الصواب من الخطأء 
والمعروف من المنكرء فتجري حياتك كما ويك 


سواء فى أفكارك ومفاهيمك». أو فى تصوراتك. أو 
في التعامل مع الآخرين. وفي كلّ شيء. 


ىو 
- رحمة في قبرك. وعند سؤال الملكين لك. وبين 
يدي ريك فى ساحات الحزاء والحساب» حين يكون 
القرآن مؤنسَا لك» وأعظم أعمالك الصالحة» حين 
ومسي حو 


يقول لك: (أنا عمَلّك الصالح): ورل من القرءان م 


له 


س 
= - 


هوقا 


ووس سا ء رګا ”وء 4 
ء ور ححمه للموؤمنين 4 [الإإسراء: [AY‏ . 


ه وإنى أذكرك د يتقاصر فهمك. ويضيق 
فكرك. فتستغرب أن يكون لكتاب الله تعالى كلّ 
هذه المعانى. وأنت تقرأ وتردّدُ فى كل مرةٍ قول 


> 

و هه مح عرس س صر رسا ست ووس سا > لاقل ل 2-1 

ربك: $ ود زل م القرءان ما هو سْفاء ور حمة للمؤمنين 
[الإإسراء: 87 ]. 


- فالرحمة جاءت في الآية مطلقة» فهي تعني كل 
شيء؛ فإذا لم تتخيّل هذه المعاني لكثرتهاء فتأمل في 
قصة فتية الكهف حين خرجوا من المدينة إلى 
الصحراء» ومن السعة إلى الضيق» ومن الجماعة إلى 
الوحدة» ومن الاستقرار إلى الغربة» ومن الظل إلى 


ا 


2۲۳ 
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الشمس» ومن الاجتماع إلى الفرقة» حين ألقى الله 
تعالى عليهم رحمته؛ فقال: مفَأوُأ إِلَ الْكَهْفٍيَنشْرَ لَك 
يكم من يََحْمَيَوء * [الكهف: .]١‏ 

فتحوّل المكان إلى راحةٍ وسعة واستقرارء وتبدّل 
الضيق سعةء والكرب فرجًاء والهمٌ فرححاء والتشرد 
استقرارًاء والخوف طمأنينة!. 

- ولو أن صاحب تجربةٍ دلك على آثار تجربته: 
وما وجد فيهاء لألقيت بقلبك ومشاعرك إليه. 
ولصنعت كل شيء في الطريق إلى تلك التجربة 
الإنسانية» فكيف إذا وعدك الله تعالىء ودلّك على 
الطريق من خلال كتابه تعالى؟!.. 

ه ثم تخيّل في المقابل أنك تركت هذا النعيم. 
وتخليت عن هذا المورد العذب. وتغافلت عن هذه 
الفرصة المدهشة, فنزع الله تعالى من قلبك ومشاعرك 
الرحمة, فأنى لك بالطمأنينةء وراحة البال» والاستقرار 
في حياتك؟!.. 

ماذا لو أنك تجافيت عن الطريق» وأعرضت عن 
هذه المعاني؟ فتركك ربك» وخلّى بينك وبين 


نفسك» وسلبك مشاهد رحمته وتوفيقه» فإذا بك في 
الا ار ی اوح ت 
زوجك وولدك» وخلاف مع رجمك وصديقك» 
وشقاءٍ في عملك ووظيفتك» وعفرات في طريق 
فكرتك» ومشروعك وقضيتك! ثم لا شيء سوى 
الشقاق» والخلاف والضياع» وقد قال تعالى: # ومَنْ 


ت 
ےک 2 


أعرض عن زِحكرى فَإِنّ له معدشّة ضنكا € [طه: 174]. 
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٠‏ 1 -نوافذ الرحمة 


00 
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ه وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بالتَّدبّر والتفكر» فإنه جامعٌ لجميع 
منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» وهو الذي يُوَرِتُ المحبَةَ والشوقء 
والخوف والرجاءء والإنابة والتوگل» والرضا 
والتفويض» والشكر والصبرهء وسائرٌ الأحوال 
التي بها حياة القلب وكماله. 

ابن القيم فيال 


: SK و‎ 2 
َه‎ EE Ce 6 + ++ 2 ؟>ق.‎ 
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Bî‏ القدآ؛:: »صناعة الدهشة 
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242 
من صاحبك؟ 


«> 


٠‏ لا تكاد تجد إنسانا في دنياك دون صاحب! 
وكلّ إنسان مجبول على حبٌٍّ وصحبة من يشاكله 
في الأخلاق والطباع» وتلك فطرة في نفس بني آدم 
من فجر التاريخ إلى يومك» فلا تكاد تجد كبيرًا 
إلا وله صاحب» ولا تكاد ترى صغيرًا في مقتبل 
العمى الا ركه اذاه اكه هوه وي 
إليهم بما يشاء. 

إذا قلت: فلان صاحب فلان» فأنت تحكي عن 
علاقةٍ متينة» ورباط وثيق» وخلَّةِ طويلة الأمد» كثيرة 
اللقاءات» مرفوعة الكلفة بين الصاحبين؛ لكثرة 
الخلطة؛ ودوام اللقاءات» وكثرة الترداد. 

- إذا قلت إِنْ هذا صاحبك» فمن الطبيعى أنه 
يعرف كلّ شيء عنك» بما في ذلك أسرارك 
وخواطرك» حتى عوالق نفسك وظروفهاء بل لا يكاد 


يغيب عنه شيءٌ من أمرك» وما أكثر المنتفعين في 
قضاء حوائجهم من صاحبك عن طريقك!. 

قل لي» حَدَّئْني: لو كان صاحبك ملكا أو أميرًا أو 
وزيرًا أو مسؤولا كبيرّاء وبينكما صحبة متينة» فلا تكادان 
تغيبان عن بعضكما بعضًاء ولا يفصلكما إلا عارض 
الزمان» وتخيّل في المقابل وأنت مع صاحبك. والنّاس 
ترقبك وتغبطك» ورأسك يطاول السّماء بهذه الصحبة» 
وفي مرات كثيرةٍ تصوّر مشاهد تلك اللقاءات» وتبعث بها 
في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتري العالم من حولك 
مَنْ صاحبك.» ورفيق دربك» ونديم أيامك وليالك!. 

ولو أني سألتك عن مشاعرك وأفراحك بأثر تلك 
الصحبة» وما تجد في قلبك ومشاعرك. لكان حديثًا 
فوق العادة» وقد لا يستطيع القلم أن يصوّر أفراحك 
وشجونك بذلك المعنى الكبير في واقعك تلك 
اللحظات. 

ثم ماذا؟ طول الأيام يُفقدُك اذ تلك الفحية: 
وكثرةٌ اللقاءات مفضية في مرات للتشاحن والتباغض» 
وفي مرات تقع على ما لا يعجبك» وتتكشف لك 


0۹ 


ا ساحبك؟ 


1 
ب 


القن وصناغة الذفشة 


أسرارٌ لا ُسعدك. وتأتي حوادث الزمان بما يستل 
مباهجّ هذه الصحبة من قلبك ومشاعركء وما تزال 
قدي الع سك E‏ 
واقعك» وإن بقيث فهي في أزهى صورها ومباهجها 
لم تعد ت تصنع ذاك البريق في قلبك» ولا تشاكل 
روحك» ولا تضفي عليك جديدًا في مستقبلك. 

ولعلك تسأل: هل أنت تحدّثني هنا عن الصحبة 
وأثرهاء أو عن القرآن؟ ما علاقة الصحبة بالقرآن؟ 
وَلِمَ هذا الحديث الطويل عن ندماء الطريق وحديثك 
عن صناعة الدهشة في القرآن؟!.. 


وأعترف أني تأخرثُ عليك» ولكن تعال معي؛ 

ه تحدّث نبينا ۸# عن صاحب ونديم وخلّ من 
نوع آخرء وأبان أنّ تلك الصحبة EY‏ لأحلام 
الدارين» وصاحبك الجديد لا يحتاج منك شكلا 
ولا صورة. ولااهيئة» وإنما يحتاج إلى قلبك 
ومشاعرك» ووقتك وأمانيك فحسب» ثم هو سيتكلف 
لك بصناعة كل شيء. 


ونديمك» وخلك الوفى» وأنيتسك فى حياتك وفى 
قبرك. وفى ساحات القيامة؟ !.. 

هل تخيّلت أن صحبة القرآن» وبذل الأوقات فيه 
والبقاء معه» مفض بك إلى أفراح لم تكن لك على 
بال؟!.. ۰ 

هل كنت تظنٌ - مجرّدَ ظنٌ - أن صرف أوقاتك في 
القرآن؟!.. 

إن كنت لا تدرك ذلك» ولم يبلغ فهمك ذلك 
المعنى. فتعال معى لنقرأ أنا وأنت ثلاثة من النصوص 
التى تحدّث بها نبيك ية عن صحبة القرآن» ولعلك 
تقف من خلالها على الحياة. 

١‏ قال ا : «ثقال لصاحب القرآن: اقراً وارتق 
ورتّل كما كنت تُرثّل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر 
آية تقرؤها»” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1574(‏ والترمذي (1915) والنسائي في الكبرى 
(4063) وأحمد )1۷۹٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا 


٠ 5‏ من صاحبك؟ 
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۲ - وقال اد : «اقرؤوا الشران فإنه يأتي يوم الشيامة 
شفيعًا لأصحابه»"'. 

۳ - وقال ل : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة»""'. 

ه ولو أنك قرات هذه الأحاديث العلاثة بعقلك 
ومشاعرك. وتافلت ى الناظهاء لم تخطئئء عينك هلا 
اللفظ المتكرر: «صاحبٌ القرآن»» وما كل علاقة مع كتاب 
الله تعالى مفضيةٌ بك إلى هذا النوع من الصحبة! وما كل 
جهدٍ مبذول يمن صاحبه من بلوغ الغايات الكبار!.. 

فإن قلت: كين لئ .أن ن أبلغ هذا المعنى» وأحقق 
ا ا لاني الى كديا اميد 
القرآن؟. 

فيقال لك: كما تفعلٌ مع صديق عمرك ونديم 
أيامك. وخليلكء لا فرق. 

صحبة القرآن أن تعيش معه. لا تكاد تفارقه؛ تلاوة 
وحفظاء وتدبرًا واستشفاءً» فهو كلّ شيء في حياتك؛ 


.)۸٠٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (7775) من حديث عبد الله بن عمرو وِهها.‎ )۲( 


فيُصبح خِلّك ونديمك» في ليلك ونهارك؛ حبّى إنك 
لعَعْرَفٌ به من خلال تلك الأوقات التي تقضيها معه. 
ولو أنفه تام فى جر الوقن عن التملف 
بصحبة القرآن؛ لرأيت كم من الأوقات والمشاعر التي 
صرفوها في الطريق» إلى أن أصبحت الصحبةٌ وصما 
لازمًا لهم مع الأيام. 

- قد تكون صحبةٌ فلان من الئّاس للقرآن من خلال 
إدمان قراءته في كلّ وقتٍ وحين» وقد تكون تلك 
الصحبةٌ من خلال ورد ثابت» كجزءٍ أو نصف جزءء 
لا يتخلى عنه في يوم مسن حياته إلا لعارض من 
العوارض» وقد تزيد ‏ تلك الصحبة ‏ في حياة صاحبهاء 
وتقف على بعض منازلها ومشاهدها في حياته» حين 
تريد أن تستشهدٌ بآيةٍ من كتاب الله تعالى» فتضيع منك. 
فإذا بفلان من الثّاس يفتح لك ما عسر عليك» ويقرّب 
لك طريقهاء ويمكنك من معرفتهاء وإن شئت أن يقول 
لك في أيّ سورةٍ وصفحة في المصحف أخبرك بها 
دون عناء» وهذا المشهد بعض مشاهد الصحبة. 

ه وفي مرات أخرى تسمع حديثا من أحدهم عن 
تجارب وممارسات» وطرائق كثيرة ومتنوعة» عن 
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حفظ كتاب الله تعالی» فلا يخطئع حدسك أنه جرب 
كل ذلك. وأنّ هذه التجارب مجرد صور لممارسات 
صنعتها صحبة القرآن في واقعه مع الأيام. 

- قال لي أحدهم ذاتَ مرَةٍ عن فلان من النّاس. 
من كتاب الله تعالىء وكان إذا أخطأ فى تلاوته. 
وأشكل عليه الطريق» لا يسمح لنفسه أن يفتح 
المصحف. وما فيال تكور :ويبذا ونك ولو بقي 
ساعات حتَّى يفتح الله عليه ما يزيل ذلك الإشكال. 

- وشئل آخر في لقاء تلفزيوني: كيف وردك من 
كتاب الله تعالى؟ فقال: لي خمسون سنة ما فتحت فيها 
لصت الا وتان اا 

- وتواصل معي صديق يسالني عن تنظيم وقته. 
وفى ثنايا السؤال إذا به يقول: وردي من القرآن كل 
يوام عشرةٌ أجزاء. وهي لا تأخذ معي وقنًا طويلا 
وذلك لأنى أتلوها في المسجد والسيارة والطريق» 
وفي كل مكان. 

وهذا غيضٌ من فيضء وقليل من كثير» ولو لم يكن 
من الصحبة إلا هذه المعانى» لكان كافيًا ومدهسًا. 


4 

من مشاهد السطوة 
¢ 
هكم هي المرات التي دخلت فيها بيتا من بيوت 
لله تعالى» وإذا بك تسمع لذلك الإمام» وهو يرتل 
كتاب الله تعالى» ويجري شجونه في مشاعرك» ويبعث 
في قلبك الأشواقء فإذا بك لا تملك إلا تلك 
الدموع. التي جادت بها عيناك برهائا على ما صنع 
ذلك القرآن في قلبك» وقد بقيت زمئًا طويلا تشتهي 
a aE‏ الدمر» دلجم a‏ ولا مرة في 
عمرك» وإذا بالقرآن يستلّها من عينيك في لحظةء 

ويجريها على حَذَيْك من خلال سماع بضع آيات. 


م 


« أمَا ريت كافرًا ملحداء لا يعرف ربًا ولا يقر 
بال ولا يعرف عن الإسلام شيًاء وقلبه أقسى من 
الحجارة» ما إن يسمع مقطعًا من كتاب الله تعالى 
a8‏ قارئ مدهش. إلا وتتحدّر الدموع على وجنتيه. 

حتّى أجرى فيها خطوطاء ومعالم تصلح للذكريات ؟! 
ر عاشوا في الكفر والإلحاد سنوات طويلة 


۸-من مشاهد الشطوة 
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جا جاوزت الخمسين والستين» > ثم في لحظةٍ عارضة 
طرق القرآن قلوبهم. وا إلى مشاعرهم» فألقى فيها 
الحياة» وعادوا مسلمين حنفاء للّه!.. 

- روى البخاري فى «صحيحه» قصة أبي بكر 
الصديق د ل يه © حين تسعد أذى 
لأضخابهة في الهجرة ال الحبشة› فخرج 
أبو بكر وله يريد الهجرة إلى الحبشة» فلقيه 
الحارث بن يزيد (ابن الدغمّة) وهو سيد قبيلة القارة 
وهي قبيلة لها حلفٌ مع قريشء وتعهّد أن يجير 
أبا بكر وُه » ويحميه حتى يعبد ربّه فى مكة. يقول 
الراوي: فطفق أبو بكر ونه يعبد ريه في داري 
ولا يستعلن بالصلاة. ولا القراءة في غير داره» ثم 
بدا لأبى بكر فابتنى فضا بفناء داره وبرر. فكان 
يُصلى فيه» ويقرأ القرآن. فيتقصّف عليه نساء 
المشتر كين وأبناؤهم. يعجبون وينظرون إليه» وكان 
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. 


وإذا قرأت قوله: (يتقصّف نساء المشركين 
وأبناؤهم) بمشاعرك» أدركت ما يصنع القرآن في 
قلوب المشركين فضلا عن غيرهم» ومعنى التقصّف؛ 
أنهم يزدحمون على بيته ومسجده» يسمعون لهذا 
القرآن» ويُدهشون بجماله» ويقبلون عليه متشوّقين 
لأسراره» ويلقون به ومن خلاله كل شيء. 

وإذا علمت أن قلوب آهل الشرك والضلال يميد 
بها القرآن إلى أن تخرج من بيوتها وتتهادى إلى بيت 
أبي بكر ذه »> وإلى مسجده؛ من أجل أن يطرق 
اا أدركت ما يصنع القرآن في النفوس. 
وكيف يتسلّل إلى الأعماق» ويحرك المشاعر» ويصنع 
فيها ألف معئّى للحياة. 

- ذكّرني هذا الموقف بشيء من تلك الزيارات 
التي كنت أزور فيها المسجونين» وأتحدّث إليهم. 
وهم معرضون عن حديثي» لاهون عمًا أقول. حتّى 
إذا بدأت أتلو كلام الله تعالى» وأتأنّق في تلاوته» وإذا 
بهم كالفراشات التي ترى النور في الظلام فتتهافت 
عليه. ثم ما هي إلا لحظات» فإذا بالدموع خير شاهد 
على ما صنع القرآن في تلك القلوب!.. 
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- هذه هي السّطوة التي أخذت بقلوب ومشاعر 
قریش › وقد ريت اا و ا كلد 
وهي عصية متأبيةٌ رافضةً للحقء. فإذا بالنبى وك 
يقرأ سورة الانشقاق» فلمًا بلغ قول الله تعالى: « م 
َم ل ومنو © ودا فرعا عَلَتهِمُ لمران لا جدود 4 
[الانشقاق: ۲-۲۰]» خدّوا سجودًا جميعاء وعفروا 
جباههم في التراب» وأقبلوا مذعنين,. هذا وهم 
مُصِرّون على كفرهم» جاح دون لدين الله تعالى. 
متأبون على الحقء معاندون له» فقط لما خلوا 
بينهم وبين قلوبهم لسماعه» ألقى بهم على الأرض 
کون عورا 

- وهو ذاته الذي ألقى في قلب جبير بن مطعم و 
أيام كفره» وقد كان جالسَا في طرفي قَصِيٌّ من 
رسول الله كل وهو يتلو سورة الطورء فلمًا بلغ قوله 
تعالى: * أم خْلِقوا من حَيرِسَىْءِ أم هم الخلفوت © أم حَلَمُرأ 
اموت وَالْأَرْضَ بل لا قوی 4 [الطور ۳۰ »]۲٣-‏ قال: كاد 
قلبي أن يطير!. 

وهو المعنى ذاته الذي أعاد أناسًَا للحياة» وأقبل 


Cas‏ غفيرةٍ إلى دين الله من جديد. 


ه إني لا أتكلّف في عرض مشاهد هذه السّطوة على 
قلبك» ولكني أدعوك ذات ليلة أن تخر إلى مسج من 
المساجد التي حولك» التي مَنَّ الله تعالى عليها بإمام 
رزقه الله تعالى صوئًا نديّاء ويعرف ما يقرأ من كتاب الله 
تعالى» ثم حَدَّئْني بعد ذلك عن القشعريرة التي هَزَّتْ 
كيانك» وألقت الروع في روحك» وتملكت من نفسك. 
وخفق لها قلبك مراراء ثم أبِنْ لي عن الفرق الكبير بين 
دخولك المسجد أول وهلة قبل السماع» وبين خروجك 
منه وقد امتلأت مشاعرك وهجا من كتاب الله تعالى» 
وأجزم أنك عاجرٌ عن الوصف. ولو حاولت. 

لا تتكلّف في البحث» يكفيك من ذلك أن تمرر 
أصبعك فقط على جهاز جوالك» وهو يعرضُ لك 
جموعًا من القرّاء لكتاب الله تعالى» ثم ألق سمعك 
ووجدانك ومشاعرك إلى تلاوةٍ أحدهم. وأنا جازمٌ بأنه 
سيبدلد ظلام قلبك» ويسقي مشاعرك» وأعرف تمامّاء 
وكأني أراك هذه اللحظةء أنك ستتنهّد طويلاء وفي 
مرات كثيرة تحاول أن تعيد إليك أنفاسك» جرّب, ثم 
حَذْئْي عمًّا لقيت» وإن كنت متيقّنًا أن الفارق بينك 
قبل سماع القرآن وبعده» فرق لا تحدّه المسافات. 
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من مشاهد الجلال 
« 

e‏ قال لي دات يوم : کت أرى الحبال. وأستمتع 
بمشاهدتهاء وتأسرني قوتها وثباتهاء ولكنها في 
الحقيقة لم تأخذ مني ذاك التفكير الذي يجعلني 
أنشغل بها يومًا من الدهرء وإن كنت أقرأ في كتاب الله 
تعالى» وأسمع في المجامع العامة قراءة الإمام في كل 
أسبوع. وهو يردد: ولل بال كف نَصِبَتٌ 4 [الغعاشية: ۱۹]» 


وفي الفترة الأخيرة مع ثقافةٍ المشي بالذات. 
وبريت فى امنيرانت كتير :وها لوحت فيع تلك 
الجبال» وتأتي مسابقات كثيرة لعسلقهاء ورأيتٌ 
ما فيها من آيات» وزادتني تلك التجربة عُمْقَا في 
معرفة بنائهاء وشدَّتها وصلابتهاء وأنها آيةٌ تدعو 
إلى تفگر وتأمّلٍ وتدبّرء ثم ما لبث أن تلاشى ذلك 
المعنى من نفسي» وذهب من مشاعري» وعاد مع 


الأيام وطول الإلف إلى شيء لا يكاد يمر بخاطري 

ثمّ في يوم ما» وفي لحظة هدوءٍ وراحة بال» 
وفراغ من شغلء فتحت كتاب الله تعالى من جوالى. 
ووقعت على سورة الرعد. وبدأت أقرأء وفجأةً ومن 
غير ميعادٍ وقعت على حقيقةٍ ملهمة! حقيقة لم أقف 
عليها من قبل» وما سبق أن حُذّئت بها على كثرة 
إعادة قراءة» أو هي بالأحرى تحتاج إلى سماع 
متگرر» حتّى قرئى الآثار التي تُخدئها في قلبك 
00 

توفمت عن إتمام الورد. وبقبت أتلوها وأردٌّدُها 
مرازاء وطال بي الوقت» واا لا أتخيّل تلك الحقيقة 
التي تدلي بها تلك الآية» ثم قررت أن أترك التلاوة. 
وأخلي بيني وبين هذه الحقيقة سماعاء وبقيت كذلك 
زمنًا أسمعها من أفواه أعذب القَدّاءء وكأنما كل واحد 


۷1 


^ 
تم <ا 
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من أولئك يمعن في تعميق هذه الحقيقة في قلبي» من 
غير معرفةٍ لمعانيهاء ثم تساءلث: هل أنا وحدي الذي 
لا أعرف هذه الما درف طول عمري» وكثرة 
تلاوتي» أو أني مع الكثير في قطار الغفلة عن هذا 
المعين العظيم؟!.. 

ثم تخلّصْتُ في النهاية من هذا التساؤل العارض» 
وألقيثُ به جانبًا عن فكري ومشاعري» وبدأت أطلع 
على الحقيقة بنفسي» قلت: لم لا أبحث عن تفسيرهاء 
وأنقّب عن معانيهاء وأسمع لمن تدبّرهاء فلعلٌ 
الحقيقة تنجلي» وأعرف ما كنت أجهل من تلك 
المعاني فيها؟.. 

- قاطعيّه سائلا: ما الآية التي أخذت منك هذا 
التفكير العميق» واستقطعت منك هذا الزمن الطويل؟ 
لقد شؤّقتّني وحيرَّنْئي في الوقت ذاته!.. 

- تنهّد قليلاء ثم مد يده إلى كعاب الله تعالى؛ 
وألقى بالآية بين عيني: ٠:‏ ولوان قاتا سيرتٌ به الْحبَالُ 
ار قط يه الآ و كل يه الْموْقٌ بل َل دمر ًا ) 


. !]"١ [الرعد:‎ 


وإذا باللحظة تستغرقنى» وتهز مشاعري تلك 
الحقيقة» وتستوقفني تلك الآية» ويذهب تفكيري فى 
تصور المشهد كاملا لو كان كما أفهم من الآية كيف 
يكون؟!.. 

وبقیت اتال ما المعنى الذي يريده الله تعالى ؟ 
ما الحقيقة التى يبعثها القرآن فى نفوسنا هذه اللحظة؟ 
ما معنى الآية؟ وإلى أي شی ترش 1 
فى الوقت ذاته بتفسيرهاء فأدركثت الحقيقة كأنها 
ري کر 

ولو أن هرانا سرت يد لمال أو قيعت يه ارش أو كل 
به اموق بل لله لمر جَمِيعًا 4 [الرعد: »]”١‏ والمعنى: لو کان 
من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال 
من أماكنهاء و به الأرض فتعود عيونا وأنهارًاء أو 
يقرأ منه على الموتى فيعودوا أحياءً» لكان هذا الكتاب!. 

وصدق الأول حين قال: قطعث جهيزةٌ قول كل 
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- ثم قال لي: هل تعذرني الآن على كل تلك 
المراحل التي مرڙٺ بي؟ هل تعذرني في استغراقي 
وذهولي في تلك اللحظات التي عشتها مع هذه 
الحقيقة؟.. 


فقلت له: إي واللّى الآن يا صاحبي عذرتك في 
كلّ شيء! وعذرت نفسي أن تاه بها التفكير» وغمرها 
شعور الحيرة» حى أفاقت من جديد. 

« يا الله!.. هذا القرآن بما أودع الله تعالى فيه من قوةٍ 
وبيان؛ لو كان من صفاته: أن تزال به هذه الجبال 
لأزالهاء ولكان أقدر على تشقق الأرض لتعود عيونا 
وأنهارًاء ولو قُرئ على الموتى لعادوا أحياء! فكيف بي 
وبك ونحن نتلو كتاب الله تعالى في كل وقتٍ وحين!.. 

او ركوو عن ال د إل انها یت 
في قلوبنا الحياة» وتدلنا على قدر كتاب الله تعالى» 
وتُوْقِمْنا على بعض مشاهد صناعته في الكون لو شاء 
الله تعالى» فكيف لو وهبناه قلوبناء وأقبلنا عليه 
بمشاعرناء وبذلنا له أوقاتناء وسألنا الله تعالى طويلا 
أن يمنّ علينا بالحياة من خلال معانيه؟!... 


لعلك تسأل نفسك» وتكرر عليها السؤال» وتقلّب 
صور هذا السؤال على مشاعرك: إذا كان هذا القرآن 
أقدر على تصديع الجبال لو أُنْزِل عليهاء فكيف بقلوبنا 
ومشاعرنا وأرواحنا؟! وهو بين أيدينا في كلّ وقتٍ 
وحين» وصدق الله تعالى: # و ألا هَدَالْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ 
اناه كسك E‏ 2 زات 4 اعد 


ص ع 
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قال الله تعالى: * وها كنب رلته مارك 4 
[الأنعمام: »]١66‏ قال: أي: كثيرٌ خیزه» دائم بركته 
ومنفعته» يبشَرٌ بالثواب والمغفرة» ويزجرٌ عن 
القبيح والمعصية» وقد جرت سنة الله تعالى 
بأنَّ الباحث عنه والمتمسّك به يحصل له به عر 
الدنياء وسعادةٌ الآخرة» وأنا قد نقلتٌ أنواعًا من 
العلوم النقلية والعقليه2» فلم يحصل لي يسيب 
شيءٍ من العلوم من أنواع السّعادات في الدّين 
والدنيا مثل ما حصل يسبب خدمة هذا العلم 
(يعني التفسير). 

الرازي تال 
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ه كم مرةٌ قرأت هذا المعنى في كتاب ربك تعالى. 
« كت ازل إلَكَ سرك لبروا تيد ولد گر ولوأ لدبب ) 
وكم مرةٌ في حياتك تأملت ما برك ب 
القرآن:  :‏ وهلا وك شارك أله € [الأنبياء. ۰ ألا سألت 
نفسك يومًا من أيام دهرك: ماذا يريد الله تعالى بهذا 
الخبر في كتابه؟ لماذا يكرره؟ ما القضية التي يريد لله 
تعالى أن يلفت إليها الأبصارء ويعيد لها القلوب فى 
كتابه تبارك وتعالى؟. ۰ 


اما جرى حرار ي مشاعرك في يوم ما 
اا e‏ مظانها؟ وما الطريق لبها 
ذلك العمرء ويكثر أولادمم. ولا ترق مباهج لتلك 
البركة. ويزيل مالهم. ولا يكادون يشبعول منه» وترى 
لديهم كلّ شيء» وهم في الوقت ذاته أحوج الناس 
لكل شيء!. 


لقد كان بعض المحتاجين لبناءِ مستقبلهم يغامر 
في سبيل ذلك» فيترك مَقَرّ عمله القريب إلى بيته 
وأسرته ومجتمعه. ثمّ يغادر إلى بلاد نائية بعيدة. 
يتغرّب فيهاء وينأى عن أهله وموطنه» وكل ذلك لأن 
من نظام العمل أن تكون السّئّة في تلك الديار البعيدة 
بسنتين في الخدمة» فيقضي جزءًا من عمره في تلك 
الديار» وهو نوعٌ من الاستثمار الأمقل للزمان 
والمكان. وهذا الوعي ينبغي أن يكون أشد وضوحًا 
وأكثر وقوعًا فيما يثري الآخرة. ويُصلح شأنها 
لصاحبها في مستقبل الأيام. 

- البركة ما تكون في قليل إلا کأرته ولا تأني على 

ضيّق إلا وسّعتى ولا تخالط شيئًا إلا عطّمته وجمّلته 
وک من إنسان عنده وظيفة بسيطة خالطتها البركةه 
ففتح الله تعالى عليه من أسرار توفيقه» وأغناه من خلال 
تلك الوظيفةء وآخحر لديه ولد أو ولدان» أجرى الله 
تعالى على أيديهما مصالح الذارين لأبويهماء في حين 
أن كثيرًا من الأسر تبلغ الواحدة منهن عشرة أفراد 
ولكن لا شيء من البركة في تلك الجموع, ویخدت 
عن هذا الباب بما تشاء» فلن تصل إلى منتهى له. 
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« وإذا تأمّلت قول الله تعالى: * كسب أَنرلْنَهُ لك 
مرك ليرا يو وبکر ولأ * (صّ: 154» وقوله 
تعالى: # وهئذا دك ارك أَرَلْنَهُ 4 [الأنبياء. :5]ء كان من 
توفيقك وكمال عقلك ووعيك أن تنيخ مطاياك بين 
أفياء هذا الوحي» فلعلك بالعٌ منه ما لم يكن لك في 
لحان 


فإن قلت: ما البركات التى يمكن أن يصنعها 
القرآن لصاحبه؟ هل هي بركاتٌ حسية ملموسة» أو 
ھی بركاتٌ معنوية فحسب؟. 


ولعلي في هذه الأسطر أفتح لك مشاهد من هذه 
البركة» وأدلك على مواطنها من كتاب الله تعالى. 
وأخلي بينك وبين مرابعهاء وأنت بعد ذلك بالخيار 
أمام تلك المعاني الكبار. 


- أول البركات في كتاب الله تعالى: # كتب أَرَلنَه 
ایك مر يتأيو ولدگ وو لالب € اص ٠‏ 
بركة عامة مطلقة تكون في عمر الإنسان ووقته 
وفكره» ومفاهيمه وتصوراته عن الحياة» وبركة في 
بيته وأسرته وولده» وبركة في رزقه ووظيفته. وتكون 


في كل شيء من حياته» وهي تزيد وتنقص بحسب 
علاقتك به وإقبالك عليه. . وإن الله تعالى لأكرمٌ من أن 
براق فده قا على كانه بجلا له معطا له قافا 
به تلاوة وتدبرًا واستشفاءَ» ثم يتركه الله تعالى 
ولا يكرمه!. 

- ومن تلك البركات: أنه يجعل صاحبه المقدّم في 
أجل المواقف وأعظمها فى شريعة الله تعالى» حين 
کون ھی اھ الا انت اناي وک 

من الحاضرين أن يتقدّم على حافظ كتابه و 
لقوله تل : «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله تعالى..)7" 
وفي هذا من مشاهد الجلال والإكرام والتقديس 
لحامل هذا القرآن ما فيه!. 

- فكيف بك» وأنت تقف على مشهدٍ آخر من 
مشاهد الجلال والتكريم والتقديس لحافظ كتاب الله 
تعالى» حين يقول بل : «إن من إجلال الله إجلال ذي 
الشيبة المسلم. وحافظ القرآن»'"!. 


. أخرجه مسلم (1۷۳) من حديث عقبة بن عمرو طب‎ )١ 
. عن ان موسى الأشعري نه‎ (AT) أبي داود‎ e (۲) 
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- فكيف بك إذا عرفت أنَّ نيك ب في يوم أخحد 
أمر بأن يُدفن الشهداء الاثنان والثلاثة في القبر 
الواحد؟! فما الذي جرى في تلك اللحظة؟ وما الخبر 
الذي انتشر ويحتاج إلى إعادة قراءة مرتين وثلاثا 
وعشرًا؟ 

لقد كان نيك با يُوجّه في تلك اللحظة. 
وصحابته يجمعون بين اثنين وثلاثة في القبر الواحد. 
بأن يكون أول من يُنزل في القبر أكثرهم حفظًا لكتابه 
تعالى» وليس لذلك معنى إلا أنها لفتةٌ مدهشة في 
قيمة ما يحمل حافظ القرآن من معنى! وهي رسالة أن 
يكون مُقَدّمَا في كلّ شيء. 

- ومن تلك البركات: بركاث تعدّد وجوه الانتفاع 
به» فمنه ما يُثري أفكارك ومفاهيمك» ومنه ما يُحيي 
Gg PES‏ 
ما يعرش لك طرق الخير والضلالء ويُبِيّن لك 
O EAA‏ 

يُبيّن لك عن وشائج العلاقة بينك وبين الآخرين؛ 
و اويا ويدوا e‏ 


ومنه شفاءٌ لأمراض الشهوات والشبهات» ومنه 
ما يُجري لك سنن الله تعالى في الأرض» ويعرض لك 
تاريخ الماضين في صور تحمل مشاهد وذكرى 
للمتأملين في الحياة. 

٠‏ وقد عد جمعٌ من أهل العلم أنَّ مواقع البركة في 
القرآن سبع: 

.]١:ةرقبلا[ بركة في قراءته #الم » حروف‎ ١ 

ال 


اا و 0 [الأعراف: 4 ]. 
کک نبى تدان «خَبِركم من تعلّم القرآن 
وعلّمه)2. 


5 وة في العمل به: فاتبعوة 4 ا 100[ « 
ولوا فعاو 12 ل عقون نيفق لكان راسد 
تلبْيسًا € [النساء: >]. 

ه - وبركة في التذكُّر والاتعاظ به: # وَلِسَدَكر اوو 


لذبب ¥ [ص: ۹]. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۰۲۷(‏ عن عثمان ذَيه. 


٠١‏ حديث عن البركة 


AT 


أ القرآن وصناغة الأفشة 


A 


ا 


ج في الاستشفاء يه: 9 و ا 


وو > رور 


ماهو ةا و حمه * [الإإسراء: : .[۸AY‏ 


٠‏ - وبركة في الحكم به والتحاكم إليه: # أفحك 
اله ون ون أَحَسَنُ مى أله كا لموم يوقن ) 
[المائدة: .]٥١‏ وحكمه ما جاء في كتابه تعالى. 

ه وخاتمة القول: من أقبلَ على القرآنء أقبلَ الله 
تعالى عليه. وصنع له كلّ شيء. 

- وقد قال بعض السّلّف: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا 
البركات!. 

- وقد أوصى إبراهيم المقدسي بال تلميذه 
عباس بن عبد الدائم» قاتلا له: أكفز من قراءة القرآن 
ولا تتركه» فإنه يتير لك الذي تطلبه على قدر 
ما تقرأ. والله المستعان!. 

وقد قال أحد المعتنين بكتاب الله تعالى: والله 
ما رأيث» ولا سمعث أحدًا صَاحَبَ القرآن بصدق إلا 
أكرمه الله!. 

وقال: جاءني ذات مرة أخ وَضّعُه المادي سيّى 
جدّاء وعرض علي مشکلته» وكان عنده بنات» فقلتٌ 


له: عليك بالقرآن» اصدق في تعليم بناتك لكتاب الله 


تعالى» وسيجري الله تعالى لك التوفيق فوق تصوّرك. 
وقلتُ له: لا تسألني كيف؛ لأن هذا رب يرزق من 
حيث لا تحتسب. قال: وما مضى عليه سوى بضعة 
أشهرهء فإذا به يتصل بي» ويقول: أخبرك بأن الله 
أكرمني» وأراني أثر القرآن في حياتي عاجلاء كان 
لأبي عم توفي» وليس له وارث إلا أبي» وترك عمارة 
أربعة أدوار» فصارت العمارة لأبي» فقال لي: أعطيك 
دورين» دور تسكن فيه أنت وعيالك» ودور تجعله 
دارًا لتحفيظ كتاب الله تعالى» وقد كنت لا أملك 
شيئّاء فصنع الله تعالى من خلال كتابه كلّ شيء. 

هومن تلك البركات: بركاتٌ تلحقك فى 
آخرتك» ففي «جامع الترمذي»: من حديث 5 
مسعود ويه » قال: قال ككل «من قرأ حرفا من كتاب 
الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 
الد ) حرف» ولكن (ألف) حرف» و(لام) حرف» 
و(ميم) حرف». 

وإذا كانت هذه بركاته العاجلة من الحسنات 
المدّخرة بين يديه تعالى يوم القيامة» فكم من حسنات 


١٠‏ حديث عن البركة 


القرآن وصناغة الذهشة 


۸٠ 


تجري في ميزان أعمالك بقراءة صفحة أو سورة أو 


جزء أو ختمة كاملة؟!.. 

- تعال معي لنجري حسابًا عاجلا لتلك البركات 
التي ينالها صاحبها من خلال تلاوة كتابه. تلاوة 
مجردة» وذلك بالنظر إلى مصحف مجمع الملك 
فهد ال » تجد أن الصفحة الواحدة فيها خمسة عشر 
سطراء» ومتوسط الأحرف في السطر أربع وثلاثون 
حرفاء والحرف بحسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون 
على هذا في الصفحة الواحدة من كتاب الله تعالى 
خمسمئة حرفب تقريباً» مضروبةٌ في عشرهء فتكون 
النتيجة خمسة آلاف حسنة؛ والصفحة لا تأخذ منك 
سوى دقيقة واحدة» فهل تخيلت ما تجلب لك الدقيقة 
الواحدة في عمرك من حسنات؟!. 

وإذا كان ذلك في الصفحة الواحدة» فكيف 
بالختمة الواحدة لكتاب الله تعالى؟ ستجد أنها ثلاثة 
ملايين حسنة» فإذا كنت تختم في ثلاثة أيام» أو عشرة 
أيام» كم تتخيّل من الحسنات في الشهر الواح. 
فضلًا عن العام» فضلا عن عمرك كله؟.. وهذا كله في 


المضاعفة إلى سبع مئة ضعف؟!. 

وانظر في النهاية أين موقعك من هذه البركة؟ كم 
تقرأ في يومك من كتاب الله تعالى؟ هل لك ورد 
محدّد مع كتاب الله تعالى كل يوم؟ أم لم يَرْقَ هذا 
المعنى بعد إلى قلبك ومشاعركء وما زال معرفة 
مجردة؟!.. 

- وإذا كانت تلك البركة في العدد» فتعال لترى كم 
هي البركة في المعنى» ففي «الصحيحين»: من حديث 
أبي موسى الأشعري ونه » قال: قال رسول الله كَل : 
«مَكَلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآن» كمثل الأترجّة؛ ريحُها 
طيّبُء وطعمُها طيّبٌء وَل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآنء مثل التمرة؛ لا ريح لهاء وطعمُها حلو). 

فتخيّل هذا التقسيم بين شخصين» كلاهما مؤمن 
بالله تعالى» غير أن الأول فَقَهَ صحبة القرآن» والآخر 
غفل عنها.. 

والأترجة: ثمرٌ حلو يشبه البرتقالء أو هو من 
فصيلته وأكبر منه قليلاء وقيل: يُنتفع بأكله» وقشره» 


١٠‏ حديث عن البركة 


AV 


': أ القرآنْ وصناغة الذهَشة 


A۸ 


SS 


وحبوبه» وله منافع في ذلك أشار إليها الحافظ ابن 
حجر ل في «فتح الباري» عند شرحه للحديث. 

وفي «الصحيحين»: من حديث عائشة كيك قالت: 
قال رسول الله بل : «مثلٌ الذي يقرأ القرآنَ وهو حافظ 
له» مع السَّفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ وهو 
يتعاهده. وهو عليه شديد فله أجران». 

وفي «صحيح مسلم»: «الماهُر بالقرآن مع السّمْرةٍ 
الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن» ويَتَتَعْتَعُ فيه. وهو 
عليه شاق له أجران». 

وأجزمٌ أنك بحاجة إلى إعادة قراءة هذين 
الحديثين مراراء حتى تبلغ من قلبك ومشاعرك 
ما يصنع لك الحياة. 

تخيّل أنك حين تقرأ القرآن» وأنت ماهر به» فإن 
منزلتك هي منازل ملائكة الله تعالى» لا فرق: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»!. 

وتخيّل في المقابل أنك من أولمك الذين قل 
حفظهم لكتاب الله تعالى» ولم يبلغوا تلك الآمالء 


ولكنهم يبذلون ويجهدون ويحاولون بکل ما يملكون. 
ویجدون فى قراءته كدًا لمشاعرهم. فيخبر بل : «والذي 
يقرأ القرآن. ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»» 


وإذا كان أجر التابع المصلّي على الجنازة قيراطا كجبل ` 


اخ فا بالك ا خب لا لكايه ال دو المي 


٠‏ ومن بركات هذا القرآن: أنه يغشى صاحبه 
بالتوفيق في الدارين. فيكرمه بمنازل الجلال والإكرام 
والتقديس في الدنياء ويُعْلى ذِكْرَه في مشاهد الآخرة» 
ويرضيه حقى يقف في أعلى ورات الان كما 
قال ية : «يّقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرا وارتق 
في درجات الجنانء ورثَلْ كما كنت ترثَّلٌ في الدنياء 
فان منزلتك عند آخر آيةٍ تقرؤها». 


فإذا اعت إلى ذلك يزكات ار قت وال کان 
ذلك مما يفوق تصوّرّك وحسابّك» وكم هي بركات 
الرزق التي يفتحها الله تعالى لحافظ القرآن؟ فضلا 
عن الراحة والسعادة والطمأنينة» التي تجري فصولها 
المدهشة لحافظ كتاب الله تعالى في كل وقت وحين. 


٠١‏ حديث عن البركة 


۸۹ 


٠‏ القرآن وصناغة الذهشة 


a 


فكيف إذا نظر الإنسان في بركاته في الدار 
الآخرة؟ وقراً في هذا المعنى قوله يي : «اقرؤوا 
القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 

٠‏ وإني على يقين أنه مهما شرح لك من تلك 
المعاني» فقول الله تعالى: « كث أَرَلنَهُ إليك مرك ليرا 
ا وکر أولو لدبي 4 [من: 14]» أجل وأدهش من 
کل ما ُقال عن آثاره في حياة الإنسان, والله المستعان!. 


ےو الى ذا اهم کے د EES‏ 
6 ٣ي‏ * ي أ + وى 9 96 رو 562 ےک 


بعث الآأروام 


«> 


ه حَدَّئْئي عن قلبك» عن مشاعرك عن روحك» 
عن خلجات نفسك» وأنت تقرأ كتاب الله تعالى! قل 
لي: بم تشعر في تلك اللحظات التي تقرأ فيها كتاب 
الله تعالى؟ بم تحسٌ وأنت تستمع إلى شيءٍ من آيات 
ذلك القرآن؟. 

- ماذا لو كان من عادتك كلّ صباح أن تستمع إلى 
كتاب الله تعالى فخ فار ی هك E‏ 
شجون معانيه فى قلبك ووجدانك» سا يوم 


قول الله تعالی: إِنَّ لس الو رس اال ثم اموا سرد 
ھم المڪ ل با َة ألَتى 
کا ووت لكوي ا EAE A‏ 
رککہ فا ما ھی آنفس کم وَلَكُمْ فيها ما مََعُونَ 4 
افصلت: ۳۰ »]"١-‏ ثم جرى في مشاعرك أنك واحدڏ من 
هؤلاء» على طريق الحقّ والثبات» والله تعالى يحكي 
لك النهايات التي ستلقاها يومًا من أيام عمرك؟!. 


4١ 


القرآن وصناعة الذهشة 


۹۲ 


حسل ا 


- قل لي: لو كنت تُعاني مره مضض الاستقامة 
على دين الله تعالى» وقد أعياكَ الطريق طولاء وألهبث 
نفسَكَ الحسراث» وشاهدت انصراف النّاس عن دين 
الله تعالى» وبُعْدَهم عن الحقٌء وأنت ممسك بعروة 
هذا الذين» ومستوثقٌ منه» ولا تدري ما تصنع في 
واقعك» أو كيف تصبر على طول الطريق؟.. فإذا بك 


CEES 


تقفٌ على هذه الآيات من كتاب الله تعالى: # مَثلا نة 


4 ‌ ع ص 
07 عر 2 مع عر م اسل ولعو ل ص يس سس چە له آل آس 
ال وعد المنفون فيا اهر من ماءِ غير ءاسن وأنهر من لبن لر 


ے عد 
سس ےو + 27 a‏ ع ا ي r‏ 
e‏ 


7 ٠. 0 CE ٠ ل كس ور‎ ۶ 9 


.2 ےک رر ر ل عه 2ج وم سلس عن 
فها من کل التَمرات ومعفرة من رهي کن هو للد انار وسموا 


SS 


م يما فَمَطمٌ أمَعَآءَهرٌ € [محمد: .]١‏ 

ثم أَعَدْتَ قراءتّها مرازراء وإذا بالحقيقة التي 
تنتظرهاء والآمال التي ترقبهاء والحياة التي تنشدهاء 
الخال الى شان لرا ات العى تم 
O E‏ 

- تخيّل أنك في مساءٍ يوم» وقد أجهدَ قلبَكَ عناءً 
الابتلاء» وعانيت ألف مرةٍ من الواقع حولك» وفيه 
ما يُدمي قلبك» ويجرح مشاعرك» ويدعوك لترك 
طريقك» والتخلي عن أحلامك» فإذا بك تسمع قارئًا 


٤ء‏ 5 < 32ىيى سا عيرم ي رر و م ےک کے م هه 
2 دع 2*2 سل ر ص ے دوو مجر ستو رے ےی 
اكم مَل الَذِينَ حَلَوَاْ من صِلِكم مهم الباساء والضاء 
< براه د ع 2 صا و ره ا سه رار و ساسا مه وم 2 ~E‏ 
وزلزلواً حى يمول الرسول وآلَذِينَ َامنوأ معهء می نصر اس أل 


إن نصر الله فر * [البقرة: 515]. 


5 5 اک ا سر سمخ 
وقول الله تعالى: # وَلنَبْلونَكم سىء مَنَ حون والجوع 
ا س ت ََء م بير رس قد رر 0 
ونقص من الامول والأنفين وَالتْمَرْتٍ ور أَلصَّبرِسَ © 
ل اس ةس سمو ساس اساي ع “aN‏ 
الذينإذا أصبتهم مَصِيبَة لوال يله وإِنا إِلْهِ جعون © اولتيك 


م 
ا لق جا ی ين و 


عَلَهِمْ صَلَوتٌ من َيه وَيَحْمَةُ وليك هُمْ الْمْهْتَدُونَ 4 
[البقرة: ١64‏ ل/ا6١].‏ 

فتعنهّد لما سمعت. وتحمد الله تعالى على 
ما أنت فىه»› وتصفو مشاعرك من كدرهاء ونه 93 2 
وعقائهاء وترى ألف باب للحياة!.. 


- حَذثني: لو أنك في صحبة صديق من الأصدقاءء 
وقد ألقيت إليه بقلبك» وأصبح جزءًا من وجدانك. 
وأقنعك بجزءٍ من المفاهيم المخالفة للحق. وکل مر 
حولك مِنْ أقارت وأصدقاء مختلفون في صحة طريقك. 
وأنت تنتصز لصحبتك» وتذود من أجلهاء وتناضل 
لبقائهاء وشخاصم كل مَنْ يقف في الطريق ذاته» أو 


4Y 


القرآن وصناعة الذهشة 


۹٤ 


يُشكك في صحته. فإذا بك وأنت تفتحٌ مذياعَ سيارتك 


مصادفة ومن غير قصد» تسممٌ قول الله تعالى: * الْأجِلَا: 
سوم . رس و لاض روگ > مدوم 5 
ومين بَعَضُهُمْ لبَعَضٍ عدو إلا الْمََب * [الزخرف: .]١۷‏ 
5 م ر ا م و سه ر ۶ ۶ 
وقول الله تعالى: 7 ويوم يَعض الظالم عل يديه يقول 
ر E‏ ف و ی ل ی ا 
لبت اتخذت مع الرسول سيلا © يويْلَقَ ليتنى لر أتخِذ فلات 
م يس > كسا سه 2 رو e‏ کک الله سے 2 
ليلا © لقد أَضصَلى عن الزركر َد إذ جني وكات 


و ت صر 7 


السَيْطدن لاضن حَدُولا 4 [الفرقان: 4-۷[ 

فإذا بالحقيقة أمامك رأي العين» فتنجلي تلك 
الغشاوة التي كانت تسيطر عليك» ويبدو الحى 
واضحًا جلي فتعود تتفقّد صاحبك من أي الصنفين؟ 
وعلى أيّ الطريقين؟ وتتخذ قرارًا أملاه عليك كتابُ 
الله تعالى» ولم ثُمْلِهِ عليك العواطف والمشاعر يوم 
م أيام دهرك وزمانك. 


- ماذا لو أنك تتعبّد لله تعالى بالدعوة والإصلاح» 
وتقف ناصرًا لدينك في كثير من مواقفك» وتملاً 
أحوج ما تكون إلى فكرك وجهدك. وترى في الوقت 
ذاته الباطل وقد أخذ حظّه من العلوء وانتصر فى مواقف 


تثيرة» وما زال ينه 4 تفج على الحقء ويمضي في توسيع 
دوائر الطلام. وإذا بك تقرأ قول الله تعالى: مادم لبد 
N,‏ وما مَاينَْمٌ الاس فيكك في الْأَرضِ > [الرعد: ۷[. 


وتسمع في الوقت ذاته تاليا عذبَ الصوت مرهف 
المشاعرء یردد قول الله تعالى: ولا هنوا ولا روا 

رانم اعون إن کم مُؤْمِِينَ © إن نکم ئ قد 
2 نس الم كع مقلم وَيَلْكَ لايم نا اول ی 
يعم اه َل اموا ویسَخد نکم شهدا وال لات 
اللي > [آل عمران: ۱۳۹ .]٠٤١‏ 

تقرأ تلك الآيات» وتسمعهاء والحسرة تكاد 
تمرّق قلبكء والله تعالى يسلى يسلي أعظم رسلهء 
ريسليك في الوقت ذاته معه: « كي حك كاك 
تكوووا وتن € القع | 

فتدرِكٌ الحياةً على حقيقتهاء ويُوْرِقَ قلْك من 
جديد. وتعود ممسكًا بعنان مشروعكء ومستوثقًا من 
فكرتك. ومؤمئا بقضيتك الكبرى في الحياة. 

- في مرات نهفو للدنياء ونشتاق إليهاء ونرى 
تنافس أهلها فيهاء هذا يتحدث عمًّا يملك» وكم في 


- رز 


۹1 


رصيده البنكي من أموال» وذاك كم عنده من أبناءء 
وما وظيفة هذا وذاك» وهذا أمير وذاك وزيرء وهذا 
فقير والآخر غني» وهذا جميل وذاك غير جميل. 
نقاش شديدٌ في أجواءٍ تنافسية على ما تجري فيها 
من أحوال» فإذا بك ذات يوم وفي أرجاء 00 
ال وإمامٌ الحي يقرأ تلك الآيات: ا أَعَلَموأ أنما 


لب رم ص دح ور ل کرو 2 رغد ر وم دص ص 5 
٠‏ الدذنا لع و ورنه ا ف 


رل الرْ کنل ن ب ۲ الم د 
E I e‏ 
E E E‏ 
[الحديد: ]٠١‏ 


فعاو اك اة ال واا غلك 
المعانى العقى تخيلتها يوماء وإذا بها مجرد لهو 
ولعب» وعبث» وزيئنة. وتفاخر مذموم» وتكائر غير 
aL 5‏ المعاني: « كتل 


ای 1 ع ع و 2 و کک ر 
مار نائه, 


SE 
كمطر أصابَ أرض فلاح» فأقبل‎ .]۲١ لا [الحديد:‎ 
إليها مدهوشاء فزرعها فهاج زرعها وتکائر» ثمّ صار‎ 

في النهاية إلى حطام فحسب! 


فتعود تتلمّس أخبار الآخرة.» وشجون تلك الدارء 
وتقيمٌ نفسك على منهج الله تعالى» من جديد. 

ه هذه التي حَدَنْتُكَ عنها صورةٌ عارضةء لم أشأ 
التقصّي فيهاء ولكنها صورة تمنحك في النهاية وعيًا 
بما يترك القرآن من أثر فى حياتك» وكيف أنه يمكنك 
من إدارة حياتك على وفق منهج الله تعالى» ويمكّنك 
من بناء تصورات مدهشة عن الحياة من حولك. 

فكيف لو قرأته آية آية» وسورةٌ سورةً» وجزءًا جزءًا 
حتّی ختمته؟ ! وقلت لك حينها: حدثني: كيف هي 
الحياة من حولك؟ ما خبدٌ قلبك وروحك ومشاعرك؟ 
قل لى: ما الذي وجدت؟ وما الذي تغيّر؟ وما الجديد 
الذي بنا القرآن في قيمك وأفكارك ومفاهيمك؟.. 
وأجزم أنك لن تقدر على عرض كل ما لقيت؛ لأن 
القرآن فوق ذلك بكثير. 


 |١‏ بعث الأروام 


۹۷ 
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ه تخيّل لو أنك وقفت أمام جمع من النّاس في 
يوم جمعة أو عيدء أو حى في يوم من أيام الل 
تعالى العادية, وإذا بأحدهم ينادي أمام هذه 
الجموع. ويُشير إليكء. ويتّهمك أنك ظلئتّه 
وسلبته حقّهُ؛ وحرمته من أشياء له! وتوجّهَتْ حينها 
أنظارٌ الحاضرين إليك» ورمقعك أبصارهم. وقد 
بهت في مكانك» فلا تدري ما تقول» ولا تملك 
ما تدافع به عن نفسك تلك اللحظة المفاجئة من 


e 
O NS I 
للمحكمة» وحضرت بين يدي القاضيء. وأنت‎ 
لا تدري ما الشكوى؟ وفيم؟ ثم لما حضرت. فإذ‎ 
فلان من الئاس يُقيم عليك دعوى في القضاء‎ 
لا تعرف عنها شيئاء ثم يُطالبه القاضي بالشهود. ثم‎ 


يُحضِر شهودًاء فيشهدون على أن صاحب الدعوى 
صادق في كل ما قال» وأنك ظالمه!.. 

حَدَّئْني عن الأسى الذي يُخامر قلبك؛ أو الألم 
والقلق والخوف الذي يُخالط مشاعرك فى ذلك 
الموقف! كيف تستقبل تلك الدعوى» وأنت لا تعرف 
عنها شيئّاء وقد توافر عليك الشهود؟!.. 

لعلك لا تتصوّر هذا المث لمشهد. ولم يجر على 
مشاعرك من قبل» فتقول: إن هذا فصل من رواية 
وهمية. أو مقطعٌ من قصة خيالية» أو مشهد من 
مسرحية لم تكتمل فصولها التمثيلية بَعْدْ.. 

« ثم دعك من هذا كلّهء وتأمّل هذا المشهد الذي 
يكون فيه خصمك ليس صاحبك ولا زميلك» ولا فردا 
من الخلق. 0 رسول الله کا » وهو يُذلي بشكواه 
ليس في محكمةٍ يُديرها بشرهء أو مكان يقيمه أفرادء 
ات يوم القيامة» بين يدي ربك تبارك 
وتعالى» وفي يوم لا مجال فيه للاستعتاب البتة!.. 

مشهدٌ يقف فيه رسولك ب في ذلك اليوم. 
وأمام الخلائقء وفي مشهدٍ الحساب والجزاءء وأمام 
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العالم من الجن والإنس» وفي أيام الأرباح 
والخسائرء وفى لحظات الفوز والخسران: ‏ وقَالٌ 
ا تر ا ال 
[الفرقان: ]۳١‏ ! 

ما أدعوك إليه في هذه اللحظة أن تسأل نفسك: 
ماذا لو كنت أنت أحد هؤلاء المشتكى منهم في 
عرصات يوم القيامة؟ ماذا لو أنك عشت هاجرًا 
لكتاب ربّك» ثم كنت واحذا ممّن يتعرّضون لشكوى 
رسولك بل أمام رب العالمين؟. 

٠‏ تخيّل أن هذه هي الحقيقة بتفاصيلها الطويلة. 
وأنت عشت معافى في دنياك» تملك أوقانًا كلّها أو 
ا ی تدم ركنت اك أن ترح من ار 
هذه الشكوىء ولكنك تعمّدْتٌ ألا تصنع ما يقيكَ 
منها في قادم الأيام!. 

لم يكن هذا القرآن ‏ الذي تدار عليه الشكوى 
غدّاء وأنت أحدٌ المشتكى عليهم ‏ على منأى منك 


لم يكن على رفٌ بيتك» وفي حقيبتك التي يحتاج 
فتحها إلى عناء أو القيام إلى ذلك الرفٌ لتأخذه. 


كلا! وإنما كان في جوالك» أقرب ما يكون إليك». 
ومع ذلك لم تفتحه في كثيرٍ من أيامك. 

المدهش أنك كنت مُولَعَا بحمل جوالك» وتطلع 
في ساعاتٍ طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
بل كنت في كل لحظة وأنت تمارس شكلا من 
أشكال الترفيه على جوالك» ثم لم توقق أن تخلق 
علاقة مع كتاب ربك تبارك وتعالىء أو توفق في 
استقطاع ما يسعدك من كتاب الله تعالى» حتّی كنت 
من ضمن المشتكى عليهم في عرصات يوم القيامة!.. 

ه دعني أسألك: إذا كان حظّك من كتاب الله تعالى 
شكوى رسولك ل » فما حك من تلاوته» وحفظه. 
وتدبره» وسماعه» والاستشفاء به؟! 

المسألة يا صاحبي كبيرة الشأن» عظيمة القدرء 
والشاكي رسولك بء والمشتكى إليه ربك تبارك 
وتعالى» والموقف في لحظات القيامة» ولا سبيل 
للرجوع. ولا وقت للاعتذار» وأنت أوعى من أن 
تجري عليك هذه المشاهد من الحرمان. عافانا الله 
وإياك من آثاره وعواقبه. 


3 26 “في لان كاي 
عر ٣‏ من و ا E‏ چ 8 E‏ 
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كه 


إن مَنْ كانوا مِنْ قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ريّهم» فكانوا يتدبّرونها بالليل ويتفقّدونها 

بالنهار. 
الحسن البصري وي 


0 
. Se 


| 1 
1 
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ه لن تتخيّل ما يمنحك كتاب الله تعالى من أفراح 
حى ثلقي بسمعك وبصرك في حديث 
رسول الله يليه فترى من خلاله کل شيء» وفي مرات 
كثيرة نكتشف أننا سمعنا ذلك الحديث مئات 
المرات» ولكنه لم يأخذ حظّه من قلوبنا ومشاعرناء 
وبقي كغيره مجرّد معرفة» لا علاقة لها بالروح» ثم 
يأتي عليها زمنُ النسيان حتّى تتلاشى» وينتهي منها 

ه دعني أسألك: ما أعظم خبر سمعته فانداحت 
الأفراح في قلبك؟ ما الحدث الذي وقع لصديقك 
وزميلك» وتمنّيِت أنك شريكه في ذلك المعنى؟ 
ما النجاح الذي كنت تتوق إليه» وقصرت بك الأماني 
عن تحقيقه؟ وأجزم أن لديك في هذا المعنى شيء كثير. 


فإن قُلتَ: وَلِمَ تسألني عن أفراح فاتت» وأحداث 0 
مرّت» ومشاعر لم تلق أفراحها بعد؟! فأنا أحوج 
ما أكون إلى نسيان كلّ ذلك» فما شأنك تُعيدٌ الأحزان 
إلى قلبي من جديد؟!. 

فسأقول لك: لست من أولئك الذين يجدّدون 
أحزانك» ويثيرون متاعبك» ويجه دون في قلق 
مشاعرك» كلا! وإنما أردث أن أفتح لك بابَا من 
الأمل» وفرصة للنجاح» ونافذةٌ على الربيع» وأردث 
أن أقول لك: لم يَمْمْكَ شيء. وبين يديك أفراحٌ تفوق 
كلّ ذلك الفائت من عمرك» وهو أقرب ما يكون 
إليك» وتملك أن تبني مجده بنفسك دون شيءء 
فتعال معي لقراءة هذا النصّ النبويٌ» لترى المشهد 
بنفسك» وتحكم عليه من خلال وعيك وفكرك. 

قال بل : «لا حسدً إلا في اثنتين» وذكر منها: 
«رجلّ آتاه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل والنهار»"". 

ودعني أَقُلْ لك: أَعِذ قراءة الحديث: «لا حسد إلا 
في اثنتين» والمعنى: كل النجاحات التي تتوق إليها 


. أخرجه البخاري (5057) عن أبي هريرة دين‎ )١( 


لام 
١‏ 
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بقلبك» وتتشؤف إليها ببصرك» وتشتاق إليها 
بمشاعرك» هي كلها دون استفناء أقلّ بألفب مرة من 
هذا المشهد المدهش بين يديك: «رجل آتاه الله القرآن› 
فهو يتلوه آناء الليل والنهار»! والمعنى: ليس هناك 
كني ا ب ا( أن تغبط فيه غيرك)» لا مال 
ولا جاه ولا سلطان ولا شيء من متاع الحياة العاجلء 
إلا أن ترى مَنْ مَنّ الله تعالى عليه بهذا المعنى الكبير 
«رجلٌ آتاه الله القرآن. فهو يتلوه آناء الليل والنهار». 
فذاك هو الذي يسعحق أن تلتفت إليه؛ وتتوق إلى 
ما عنده» وتشتاق إلى ما أعطاه الله تعالى فحسب. 

ه والذي نفسي بيده» لو أنَّ قلوبنا صالحة للحياة. 

ت نظرتنا لكتاب الله تعالى رأسًا على عقب! أما 


قلت لكم يومًا: إنّ مشكلتنا مع النصّ الشرعي أننا 
لاا نقرؤه بمشاعرنا وأرواحنا!. 


(ب) 


« ثمّة أسواق للإبل فى زمانناء يحدّد زمانها 
ومكانهاء ثم تجلب الإبل لذلك المكان» ويجري 
عليها مزاد المشترين» وتختلف تلك الأثمان بناءَ على 


فوا غات تلك الوق روصل تجن بعضها اة 


آلاف» وبعضها الآخر لعشرين» ومنها: ما يبلغ ثمنها 
مئة ألف. ومنها ما يصل إلى أكثر من ذلك» وربما 
لا تتخيّل ما أقول لك الآن» ولكني أسرد عليك واقعًا 
موجودًا وأسواقا يُعلن عنهاء وأماكن يعرفها القاصي 
والداني» وباتت حديثٌ النّاس في كلّ مكان. 

الناقة الواحدة يصل ثمنُها إلى ملايين الريالات! 
لعلك تتنهّد طويلاء وتقول: ثمّة أمنيات لا سبيل إلى 
التأمُل فيهاء فضلا عن إشغال نفوسنا بآمالها في 
مستقبل العمر!.. 
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« ماذا لو أنك كنت راغا في واحدة من تلك 
النوق» وواجدًا في نفسك لهاء ومشتاقا إليهاء 
ولا قدرة لك إلى شيءٍ من ثمنهاء وقيل لك: إن 
ذلك في إمكانك» وثمّة وسيلة واحدة وسهلة 
ويسيرة» ولا تكلفك شيئًاء وهي تصنع لك أشواقك 
في هذا الباب» فماذا تصنع؟. 

فن قلت: لني حَدَّئْيء قل لي» عجل إلى 
فلا حدّ لأشواقي.. 

فسأخبرك بأن نبيّك كَل عرض على أصحابه هذا 
العرض المغري E‏ مسلم» من حديث 
أبن هريرة طب - قائلا: «أيُحِتٌ أحدكم إذا رجعَ إلى 
أهله أن يجد ثلاث خَلِفَاتِ (أي: الحوامل من الإبل) 
عظامٍ سمان؟» فقالوا: نعم فقال كل : «فشغلاث 3 
يقرأ بهنّ أحدٌكم في صلاته خيرٌ له من ثلاث خَلِفَات 
عظام سمان»!. 


ثلاث آیات تصنع م ثللاث خلفات! فما بالك بأربع 


آيات» وعشر» وجزء» وثلائة أجزاء. وختمه وختمتين 
وثلاث لكتاب الله تعالى؟!. 


حَدَّئني كم تتصوّر أن يكون لك من تلك النوق؟ ! 
ئم تخيّل كم هي أثمانها في الجملة» ثم تخيّل لو 
كانت تلك الأثمانٌ صدقاتٍ في سبيل الله تعالى» ثم 
تخيّل أنك ترد يوم القيامة على ربّك» وكلّ متصدق 
في ظلّ صدقته»ء وأنت قادمٌ بهذه الأموال التي 
لا يجمعها عشرات التجار فضلا عن الآخرين! حتّى 
إن النبيّ 4ة كما في «صحيح مسلم» خرج على 
صحابته وهم في الصّفَة » فقال: أَيُكُمْ بحب أن مَنْدو 
كل يوم إلى يُظْحَان (وادٍ بالمدينة) أو الْعَقِيق (واد 
بالمدينة) فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَئِن كَوْمَاوَيْنِ (أي: عظيمة 
الكنام) تبي Pr‏ إنم ولا تع رَحم؟» فقلنا. 
يا رسول الله» نح نحبٌ ذلك» قال: «أفلا يَعْدو أَحَدُكُمْ إلى 
الممجد فَيَعْلم أو ير يَقَرَأ یتین مِنْ کتاب الله ك حي 
بن قدي وت حير کا ین لاس بازع خب له 
من زې وَمِنْ ¿ أَعْدَادِمِنَ مِنَ الإبل»!. 

الحديث عن هذا المعنى يفوق تصوراتنا مرات 
وقراف»:ولكته هو الحقرقة لو كادف لا قلرت. 
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ه إذا أردت أن تقيّم شيئًا في حياتك» وتضعَ له ميزان 
فانظر إلى عناية الوحي به واهتمامه فیه» وتقديسه له!. 

أقيم ذات مساءٍ حفلٌ لتكريم حمّاظ كتاب الله 
تعالى فى مدينةٍ ماء وكان الحفل على شرف بعض 
و والتجًار» وحين مرت مسيرة الحفاظء 
وتقاسموا كتاب الله تعالى تلاوة في الحفل» استدرّتْ 
تلك المشاهدٌ دموع أحد التجّار الكبار» وبكى في 
الحفل» فقيل له: ما يبكيك» وأنت ترى مشاهد العزّ 
والكرامة» وفواتح التوفيق لكء. أن كنت واحدًا من 
رواد دعمهم في هذا المشروع المبارك؟!. 

فقال وهو يبكي: تمنيث من الله تعالى أن يسلبني 
كلّ هذا المال» ويعطينى هذا الشرف» الذي منحه 
لهؤلاء الأبناء!. ١‏ 


ه ثمّة مشاريع ترزقك نجاحًا وتفؤّنَا. وتعطيك مالا 
وتمنحك مكانة. وتَمَيِّى لك فرصّاء ولكن كل هذه 
المشاريع تكون قاصرة عن أن تمنحك هذه المكانة التي 
يمنحها القرآن لصاحبه. للدرجة التي يجعله إمام 
المسلمين في أعظم مشهدٍ من مشاهد الحياة! المشهد 
الذي يقوم فيه الخلق بين يدي الله تعالى في صلواتهم. 
لا يحق لإنسانٍ أن يتسئّم ذلك المجلس» إلا صاحب 
القرآن» قال بي : «يومٌ القومَّ أقرؤهم لكتاب الله»» دون 
النظر إلى صغير أو كبير» فقير أو غني» أبيض أو أسود. 
شويل أن تعره تعمل اد ی وخدا هذا 
القرآن» فهو أحق من يكون بهذا الموقف بين العالمين 
وبين ربهم تبارك وتعالى!.. 

- ولذلك كان عمر بن أبي سلمة وا وعمره سبع 
سنوات» ولا يجد ثوبًا يمستر بعض عورته» يُصلي 
بصحانة وز الله كد E‏ سيل هد 
الشرف العظيم!.. 

- وفي صحيح ابن ماجه: أن نافع بن عبد الحارث 
لقي عمر بن الخطاب نه » وكان عمر قد استعمله 
على مكة» فقال عمر: من استخلفت على أهل 


١١١ 
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الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى» قال: ومن 
ابن أبزى؟ قال: رجلٌ من مواليناء قال عمر: 
فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله 
تعالى» فقال عمر: أما إن نبيكم ية قال: «إن الله يرفع 
بهذا القرآن آقوامًاء ويضع به آخرين»!. 

إِنَّ الأمّةَ متعيّدَة اليوم جماعات وأفرادًا من خلال 
الوحي. ألا يقدّموا ب بين أيديهم إلا حافظًا لكتاب الله 
تعالسی» حاملا للوائه» مهما كان سنه ولونه ونسبه 
ومكانته» ولا ينبغى لأحد أن يخطوَّ نحو تلك المقدمة 
الشرعية وفي لبرت الحاضرة من هو أحفظ منه 
لكتاب الله تعالى مطلقا.. 

وإذا كان الأمر كذلك فأي مكانة يمكن أن نتحدث 
عنها في هذا المقام؟! أي معنّى للحياة ة أثمن وأجلّ 
من هذا المعنى الكبير؟!.. 


وإذا كان الأمر كذلك» كان من حقّ هذا القرآن أن 


تدفع له الأوقات والجهود والأموالء ويّبذل الغالي 


والنفيس في سبيل تلك الأحلام الكبرى لصاحبه 


(د) 


هكم مرة اجتمعت مع آخرين فدار سؤال: من 
أنت؟ من أيّ القبائل؟ ما نسبك؟ وأسئلة كثيرة تُدار 
في هذه السياقات! بل تجاوز الأمر اليوم إلى أن يُذْفع 
مال لمعرفة الحمض النووي» لمعرفة نسبك. فإذا 
نيك انك من سال م أو منت ما كان :هدا 
مصدر فخر وعرٌ لأصحابه» ويبقون ما بقي العمر 
يشتاقون لمن يسألهم عن ذلك النسب» أو يُجري فيه 
حديئاء وستقطع أوقاث ضخمة في الحديث عن 
مشجّرات النسب» وغيرها في هذا الباب. 

ماذا لو قيل لك: ستتجاوز بنسبك إلى بيوت 
شريفة وأسر عزيزة» بل سنجاوز بك شرف الانتساب 
إلى بيت نبى الله كله ؟ ماذا لو قيل لك ذلك؟ كيف 
as‏ 
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ماذا لو قيل لك: إنَّ نسبك سيتحوّل من كلّ هذه 
المعاني الشريفة التي يجري التنافس فيها إلى شيءٍِ 
آخرء إلى حلم عظيم» وعجيب ومدهش. 
ولا يتكرر إلا فى حياة أفراد معدودين مدى 
الدهر؟! قل لى.. ا كتف ق ك 
الموقف الكبير؟!.. ۰ 

لعلك تعوق الآن إلى معرفة هذا البيت» وذلك 
الشرف» وتلك المكانة» وقد سرد عقلك ألف فكرة 
لهذا المعنى الذي تقرأ حرفه هذه اللحظة!. 

ه تعال معي لأنقلك من كلّ تصوراتك وأفكارك 
وهمومك ومشاعرك, وكلّ أمنياتك؛ إلى أمنيةٍ لا تكون 
إل لصاحب القرآن فحسب: 

فی ستل ابن ماجة: من خديت :انس بن 
مالك وله > وصححه الألباني: أن النبي ب قال: «إنَّ 
لله أهلين من الئّاس) قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: 
«هم أهل القرآنء أهل الله وخاصته»!. 

أصحاب القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته! والله 
الذي لا إله إلا هوء لو لم يكن في القرآن إِلّا هذا 


المعنى لكان كافيًا! أن تكون من أهل الله تعالى! من 
أخصٌّ أوليائه ومحبّيه في الدنيا كلها! وإذا كنت من 
أهل الله تعالى وخاصته. فبالله عليك ماذا تنتظر من 
ربك؟ ماذا تنتظر ممّن حباك هذه المنزلة» وألقى في 
قلبك هذا المعنى الكبير» وخصّك من بين العالمين» 
وهيّاً لك الأسباب المعينة» وأوصلك إلى هذا الشرف 
الكبير؟!.. 


- في مرات كثيرة يقول لك مسؤول أو كبير أو من 
له شأن» وهو يلقاك في جمع: هذا من أهلي! ومن 
أخص الئاس لدي! OT‏ پک او مق 
أصدقائي» فتلقى من مباهج الفرح والجمال في 
مشاعرك ما لا تستطيع أن تُحذَّتُ به» من فرط فرحك. 
كينب ووفسيول اله خر ك يقولعه: ون لله أهلين من 
النّاس) قالوا: يا رسول الله» من هم؟ قال: «هُمْ أَهْلُ 
القرآن» أهل اللو وخاصَنّه»"!. 


ن فلت مف الفازوق الى هذه اا الكدرى؟ 
ما السبيل إليها؟ كيف ومتى ومن أين؟. 


)١(‏ صحيح ابن ماجه (۱۷۹) عن أنس طلانه. 
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فيقال لك: أن يتحول هذا القرآنْ من كتاب تفتحه 
للبركة. وفي مرات متفاوتة. إلى كتاب يُصبح صديق 
عمرك. وأنيس وحدتك» ورفيق دربك» وخلك النديم 
في الليل والنهار. والحضر والسفر. والوحدة 
والاجتماع. تلاوة وحفظاء وتديًّا وسماعاء واستشماءً 
وعلمًا ومعرفة: حين ذلك يمكن أن نكون وإياك من 
أهل هذا المعنى الكبير: «إن لله أهلين من الناس» 
قالوا: يأ رسول الله » من هم؟ قال: هم أهل القرآن. 
آهل الله وخاصته»!. 


2 
سا 


لقد عشنا دهرًا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القرآن» فتنزل السورة على محمد ية 
فيتعلّم حلالها وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء 
وما ينبغي أن يقف عنده منهاء ثمَّ رايت رجالا 
يُؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقراً ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ماآمره 
ولا زاجره» وما ينبغي أن يقف عنده منه» ينثره 
نثر الدقل. 


ابن عمر وا 
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ه عندما تجلس أنت ورفاقك في زاوية المسجد. 
أو مع أسرتك في جانب من البيت» أو مع أصدقائك 
في مساحة من الأرض» تتحلقون حول كتاب الله 
تعالى» وتبدؤون رحلة تلاوته» أو تدبّر آياتفى 
فسيحدث في واقعكم تلك اللحظة ما يستحق 
الاحتفاء! تخيّل ذلك الاجتماع الصغير في تلك 
المساحة» وتخيّل في المقابل ما يحدث في الأرض!.. 

قال ب : «ما اجتمعَ قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتابَ الله» ويتدارسونه فيما بینهم» إلا نزلت 
عليهم الشكينة وعَشِينهم الرحمة وحَفنهم الملائكة 
وذگرَهُمُ الله فيمن عنده»'!. 

١‏ دالا نزلت عليهم الشجينة»!: 
لحظة من زمانك» بغضٌ النظر عن مدَّتها ووقتهاء 


(۱) أخرجه مسلم (5594) عن أبي هريرة وبين . 


وطولها وقصرهاء لحظةٌ مع هذا المعنى الكبير تعنزّل 
عليك بما لم يكن لك في الحسبان: «إلا نزلت عليهم 
الشّكينة»! تتنزّل عليك الطمأنينة» والراحة والاستقرار. 
والأمن الذي يجري في قلبك ومشاعرك وروحك إلى 
أقصى مدى!. 

ماذا يعني نزول السكينة؟. 

إذا نزلت السكينة هدأ قلبك من مخاوفه. وارتاح 
من قلقه» وسلم من شعث الحياة! 

- حين تنزل السكينة تطمئن روخك» وتشعر 
بالأمن والطمأنينة. 

إذا نزلت السكينة» جمع الله شملك» وخمّف عنك 
أعباء الحياة» ورزقك الإيمان» وأصبح کل E‏ 
حياتك على وفق مراد الله تعالى. 
١‏ - «وغَشِيَنهم الرحمة»!: 

غا رح الله تعالى» تع ول:«ضيقك ال 
سعة» وفقرك إلى غنى» وجوعك إلى شبع» ووحدتك 
إلى اجتماع» وبؤسك إلى فأل» وشعث قلبك إلى 
طمأنينة وراحة واستقرار!.. 


1١‏ البشائر الاريع 


۱۱۹ 


< ' القرآن وصناغة الذهشة 


- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيتصل قلبك بربك. 
وثروى مشاعرك من أَنْس الله تعالى وفيض فضله 
وتسكن روحك إلى منهج الله تعالى» وتجري في 
مشاعرك ألف قصة للحياة. 

- تغشاك رحمة الله تعالى؛ فيثور الفأل والأمل في 
قلباك» ويزول اليأس من واقعك» وتمتلئ يقيئًا بوعد 
ربك. ونصر دينك». وحصول موعودك» وتجد روخحك 

- تغعشاك رحمة الله تعالى؛ فترضى بكلٌّ شيء. 
ويكفيك أدنى شي ء٠‏ وکن فلن :بای شيء) 
وتعيش في الوقت ذاته آمنًا مطمئناء ساكن الروح 
والقلب» هادئ المشاعر والوجدان. 

- تغعشاك رحمة الله تعالى؛ فيفتح الله تعالى لك 
كلّ باب ويْهيّى لك كلّ فرصة» ويبلّغك كل 
مقصود» ويجري لك آمالك كما ترید» ولا يبقى بين 
يديك شيء إلا ناله من رحمة الله تعالى» وتحقق لك 


منه کل شيء. 


٠‏ «وحَمَتهم الملائكة»!: 

ماذا لو أمكن في لحظة من عمرك أن ترى صورة 
ذلك الاجتماع» وملاتكة الله تعالى حافَةً به تباركه 
وتدعو له!.. 

تخيّل ملائكة الله تعالى تنزل بأمر الله تعالى من 
عليائها وسماتها لتشاركك هذه الأفراح» وتدعم هذا 
المعنى» وتصحب هذا الاجتماع وتباركه حتّى 
ينقضي» ثم تعود إلى السماء من جديد!.. 

وايم الله إن تصوٌرٌ هذا المعنى فضلا عن رؤيته 
جالبٌ للأفراح في قلوبنا إلى أقصى مدىء فما الشأن 
في حقيقته وواقعه وتفاصيله حين يكون في حياتك 
في يوم ما!. 


؛ ‏ «وَذْكَرَهُم الله فيمن عنده»!: 

هذه خواتيم ذلك المجلس المدهش! الله تعالى 
يذكرك في عالم السماء باسمك وفعلك» وعملك 
وحالك» وما تصنع. الله تعالى جلا وتقدسَت أسماؤه 
تعالى في ملكه وعظمته. يذكرٌُ هذا المجلس في 
أوساط ملائكته في السماء!. 


١١‏ البشائر الأريع 
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تخيّل لو أنك اليوم جلست مجلسّاء أو صنعت 
موقفاء أو فعلت شيئَاء ثم بلغك أن الملك عرض 
أمرك. وكاثر بمجلسك في الأوساط التي يجلش فيهاء 
ثم أثنى ثناء عاطرًا على ذلك الفعلء وأبلغ به 
الال هن را وف تلق ا 

ه ماذا لو قيل لك: أَعِد قراءة الحديث مرةً أخرى: 
«ما اجتمع قوم في بيت مسن بيوت الله تعالى» يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بینهم» 1 نزلت عليهم 
الَكينة» وعْشِيَنْهِم الرحمة» وحَفئّهم الملائكة, 
وذَكَرَهُمُ الله فيمن عنده» ! 

تكرّمًا اقرأه هذه المرة بقلبك ومشاعرك وروحك؛ 
تخلى عن كلّ شىء حولك الآنء ثم أقبل على الحديث 
مرة ومرتين وثلاث وعشر مرات» حى تعلم ما الذي 
يحدث معك حين تستقطع بعضا من وقتك» وتقبل 
على كتاب الله تعالى: ا ا 
الخ فك اة واكك الله ال د 
عنده» ثم اختر بعد ذلك ما تريد لنفسك. 
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ه تخيّل أن القيامة قامت. وخرب الكون» وبُعفرت 
القبور» وإذا بك واقفٌ بين يدي الله تعالى» والصراط 
نصب» والثّار تقد والملائكة في العرّصات. 
والصحف تتطاير» وكلّ صديق ورحم ولَى مدبرّاء فارًا 
منك خوفا وقلقاء والشمس على قدر ميلء والنَّاس 
في عرقهم» وقد بلغت القلوبُ الحناجرء والأولاد من 
هول الموقف صاروا شيبًاء والحال فوق ما يصفه 
القلم» وأنت بين هؤلاء» وقد بلغ منك الموقف مبلغا 
عظيمّاء وثمّة موازين وحساب وجزاءء وبينما أنت في 
غمرة هذه الظروف» وفي وسط هذا الواقع» وبين يدي 
هذه الأهوالء إذا بالقرآن يقف بينك وبين هذه 
الأهوال شفيعًا لك. 

تخيّل تلك اللحظة التي يقفُ فيها القرآن» فيصنع 
لك فألا فى عمق ظروفك» ووسط أحزانك» وفي 
أقسى عطاك الخوف والقلق في حياتك. فيفرّجٍ 


۲۳ 
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همك.» ويوصد عنك أبواب اللسوء» ويمتح لك افاق 
الأمل. ويصنع لك الحياة من جديد. 

قال یا : «اقرووا القرآن. فاته يأتى يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه». 

- وفي جامع الترمذي وسنىن الدارمي» وصححه 
الألباني: من حديث أبي هريرة ذنه » عن النبي بي 
قال: «اقرؤوا القرآن. فاته نعم الشفيع يوم القيامة. 
يقول يوم القيامة: يا رب حَلَه حلية الكرامة» فيْحَلّى 
الس تاج الكرامة» يارب ارض عنه. فليس بعد 
رضاك شىء». 

هل تخيّلت هذا الموقف؟! المسألة ليست شفاعة 
: فحسب» وإنما كرامة» وحلية» وكسوةء وتيجان الموز. 


ف كران ك ارال الكبير: «يا رب: ارض عنه» 


فليس بعد رضاك شىء»!. 

تخيّل العالم من حولك في عمق القلق 
والخوف. والألم والحزن» وأنت في صحبة كتاب 
الله» يقف لك بين يدي الله تعالى» يُلبسك ويُحليك» 


ويصنع لك التيجان» ويرفع مقامك. ويقف ساتلا الله 
تعالى آلا يُكرمك فحسب» وإنما يعطيك من نعيمه 
حتی ترضى !. 

٠‏ المدهش أن ثمّة حديث في سنن ابن ماجه» 
حسّنه ابن حجر والسيوطي والألباني: عن بريدة طون 
يحكي لذةً أخرى» ويقصٌ أفراحًا ملهمة» ويعيد لك 
بعض الذكريات المدهشة. يقول فيه يي د «يحىء 
القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحبء فيقول: أنا الذي 
أسهرت ليلك. وأظمأت نهارك»!. 

أو کیت فظن أن سر ك زهي عدف للك 
الطويل في تراتيل السحر نسيه الزمان» وصومك في 
أيام الهجير ذهب من حياتك سدّى؟! كلا! وإنما جاء 
به القرآن الذي أسهرك. ودلّك على الفضائل» وشحذ 
همتك؛ ليلقي بها أفراحًا بين يدي ربك ومولاك. 


يبلغ العرق كعبيه» ومنهم من يبلغ حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامّاء وليس ساعة أو ساعتين أو يومًا 
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أو أسبوعًا أو شهرًا أو حتّى عامّاء اليوم الواحد 
كخمسين ألف سنة! ثم لك أن تتخيّل في تلك 
المواقف والكروب» وإذا بذاك الظل يُطاردك ويبحث 
عنك؛ ثم بُظلّك فإذا بالمكان بارد» والجو جميل. 
واللحظات بديعة» في حين يبحث الخلق من حولك 
عن بعض تلك الأحلام التي تعيشهاء فضلا عن كلّها!. 

أتدري ما هو ذلك الظل؟ من أين جاءك هذا 
النعيم؟ ما سبب ظلك بين العالمين في تلك 
المواقف؟.. 

في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة 
الباهلي دنه » قال: قال بي : «اقرؤوا القرآنَ فإنه يأتي 
يوم القيامة شَفِيعًا لأصحابه. اقرؤوا الزّهرَاوَين البقرة 
وسورة آل عمرانء فإِنْهُما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
عَمَامَتان» أو كأنهما عَيَايَتَانِء أو كأنّهما فزقان من طَيْر 
صَوافٌ. تحاجان عن أصحابهما»!. ۰ 

والله الذي لا إله إلا هو إِنَّ هذا المشهد يحتاج إلى 
إعادة قراءة ألف مرة حتّى ندرك معانيه!. 
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ه كثيرة هي الاسئلة التي تاتيك عن قضايا البر 
بالأبوين» وأكثر تلك الأسئلة يتعلق بيرّهما بعد 
الموت. وكل يبحث عن الأصلح والأجدى. والأكثر 
نفعاء والأبقى أثرًا: 

- فمنهم من يُكْيْرُ الدعاءء عملا بقوله کي : «أو 
ولد صالح يدعو له». 

- وآخر قد يجهد في تحري مواطن الصدقات الأكثر 
نفعاء والأدوم بقَاء) لقوله علد : «أو صدقة جارية». 

- وثالتٌ يُشارك فى مجالات متنوعة» رغبة في 
توسيع دائرة ذلك الأثر لهما.. 

« وثمّة أجرٌ مدهش في كرامته» ولا أعلم ثرا بلغ 
مستواه» وإن كان الوالد له أصلّ فى بنائه ونمائه وبركته. 
إلا أنه كذلك مسؤولية كلّ ابن» وبه تشيّد للوالدين 
صروحًا من المجد» ومساحات مدهشة من التكريم. 
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هل كنت تتوقع يومًا أن تساهم في نجاة أبويك 
من مواقف كرب! أو تصنع لهما مواقف عز! أو 
تكتب لهما مشاهد من الجمال! ماذا لو قيل لك: إن 
ثمّة مشهدًا من المشاهد لا يُُخْرِحُْ والديك من أزمة أو 
يسهم في زيادة حسناتهما فحسب» وإنما ياف كينها 
إلى أعظم مواقف التكريم والإجلال بين يدي الله 
تعالى فى ساعات الحساب والجزاء!. 


تخيّل معي تلك الصورة التي يبعثها القرآن عن 
قوله تعالى: 8 قدا شحف الصور قلا أضاب يتمهم بَوْمَيِذٍ 
ولا نالور 4 [المؤمنون:١١٠].‏ 

وقوله تعالى: يوم يَف رَألَْءُ مِنْ َه © وَأْمَو- وَأَبيهِ © 
ص م 2 00 و fF‏ رو د م عزو و 7 
وصحبيه- وبنيه © لکل اې هنهم يوميدٍ شان يغنيهِ؟ 
[عبس: ٣١‏ -۳۷]. ثم تخيّل في المقابل تلك الأسرة التي 
بهم في ساحات الجلال والتكريم!. 


هل ثمّة عمل يقف بوالديك في مثل هذه المواقف. 
ويصنع لهما هذه الأحلام» ويكتب لهما هذه 
النهايات؟ !.. 

تعال معي لأسرد لك الحكاية من أولهاء وأريك 
بعض مشاهد ذلك البرّ في أمتع صوره ومشاهده على 
الإطلاق. 

- في «مسند الإمام أحمد»» و«سنن أبي داود». 
وصححه محققو «المسند»: عن معاذ ين أنس 
الجهني ونه : أن رسول الله ي قال: «من قرأ القرآن 
وعمل بما فيه لبس والداه تاجًا يوم القيامة» ضوءه 
أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا». 

- وفي «المسند»» وصححه محققوه: من حديث 
بريدة الأسلميء عن النبي يك : أنه قال عن صاحب 
القرآن: «ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويُكسى والداه 
E‏ لا يُقَوّمُ لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كُسينا 
هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال له: اقرا 


واصعد درجة الحنة a a E‏ واد 
يقرأً؛ هَذَّا كان أو ترتيلا»!. 
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وأجزم أنك لو منحت هذا المشهد وقتك وفكرك 
ومشاعرك. وأدركت قبل ذلك المواقف التي يُعرض 
فيهاء لألقيت بما بقي من عمرك في مشاهد القرآن. 
تلاوةً وحفظاء حتَّى ترد في النهاية تلك المشاهد التي 
تقفُ عاجرًا عن تخيّل مشاهدها في عرّصات الباق 
ومواقف الحساب. 


ه إن هذا المشهد حقيقٌ بأن يد ركه الوالدان» 
فيجتهدان بكلّ ما يملكان في حصول هذا المعنى. 
من خلال عنايتهما بأبنائهماء ودفعهما إلى حلقات 
القرآن» والعناية بتحقيق آثار هذا المشهد الجليل فى 
ساحات يوم القيامة.. ۰ 

وكذلك هو رسالة ضخمة جدًّا لكل ولد ذَكُرًا 
كان أو أنثى: أن يقتطع من سنام وقته» لتحقيق تلك 
الآمال الكبرى لنفسه ولوالديهء وقد يكفى هذا المشهد 
عن كثير من مشاهد البرّء والله ال 


ديك رك ړا ی 23 , حمر ر ` 
م 4 ۶ ي ٣ي‏ ف TR, ٣‏ 0 422 
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ه قُضى الأمرء وانتهت قصة أحزانك فى مشاهد 
القيامة. و القرآن شفيعًا لك» رالات حلل 
الكرامة وتيجان الفضيلة» وجعلك مُقَدَّمًا مكرّمًا في 
أعظم مشاهد الآخرة» فهل انقضى الأمر؟ هل انتهت 
مباهج القرآن من حياتك؟! كلا!. 

ثمّة مشهد أكثر دهشة وألذ معئّىء إِنَّ كتاب الله 
تعالى لا يتوقف بك عند محرد إنقاذك من مواقف 
الحرج التي واجهتكء وإنما يبني لك آمالًا عريضة 
فوق ما تتخيّل!. 

تعال معي لتقرأ تفاصيل تلك القصة. ولتقف 


بنفسك على تراتيل تلك الأفراح» التي يصنعها كتاب 
الله تعالى فى حياتك.. 


ف «جامع» الترمذي وسنن أبى داود وسنن 
اللسائى» وصححه الألبانى: من حديث عبد الله بن 
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عمروء عن النبي ييا قال: «يقال (يعني: لصاحب 
القرآن): اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء 
فإنَّ منزلتك عند آخر آيةِ تقرأ بها»!. ٠‏ 

٠‏ إل هذا التكريم الذي يصنعه الله تعالى لصاحب 
القرآنء يأتي يوم القيامة وقد جمع الله تعالى الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد: 


وا يحضره الجن والإنس والملائكة. مشهد 
الإنسان عن حسنة» ويفتّش فيها عن موقف طاعة. 
ويجهد جادًا في العثور على فتات الأعمال التي ينجو 
عظيمًا مدهشّاء إلى الدرجة التي تُصنع له لحظات 
التكريم أمام العالمين» منذ خلق الله تعالى البشرية 
إلى يوم اللحساب» ويقال له على سبيل الإكرام 
والإنعام والجلال: «اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل 
في الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر آية تقرأ بها»!. 


٠‏ تخيّل أنك واحدٌ من الحضور الذين يشهدون 
هذا التكريم» وقد أمضٌّ الحزن والخوفُ والقلق قلبك 
ومفشاغرك؛ وأنت ترى حافظ القرآن» وقد ارت به 
مشاهد الرضا والجلال من ربه تبارك وتعالى» وهو 
يرقى في الطريق إلى الفردوس من الجنان» وكلما 
اعتلى درجة صعد إلى الأخرى» وهو يرنو للأفراح في 
النهايات!. 

- ماذا لو كنت في ذلك الموقف» وأنت ترى هذا 
المشهد الاستثنائي في التكريم. وقد كنت من أولئك 
التو بحاو هوا ضنافة هدا الخد المد 
دنياهم» تذكّوت حينها أنك قررت في أيام دنياك أن 
تحفظ كتاب الله تعالى» ثم بدأت» فرأيت طول الطريق 
ومشقته» ثم تنازلت عن الفكرة من أصلها لشقة 
تكاليفهاء فإذا بك اليوم تقف بنفسك على مشاهد 
التكريم» وتقول: ماذا لو أني أتممت ذلك 
المشروع؟!. 


- وآخر يرى هذا المشهد. ويذكر تلك الليالي التي 
تتحدت فيها بم صديق عمره حيال هذا المشروع. 
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وجرت أحاديث طويلة»ء وكُتبت خطط وتفاصيل 
مور وص ارت حملة ءات من اج .هذا 
المشروع» ثي قطعتها بعض ظروف زمانك» وتوقفت. 
فتغور في نفسك مشاعر الحسرة! ماذا لو أتممت تلك 
الفكرة» وكنت أنت ورفاق الطريق في مشاهد التكريم 
في ساحات القيامة؟!. 

- وثالثٌ بجانبك يرى تفاصيل هذا المشهد. 
وقد بدأ المشروعء وحفظ عشرة أجزاء منه» ثمٌ 
تطاول عليها النسيان» فلم يبق منها شيء صالمٌ 
للمباهاة في مشاهد الآخرة.. ورابعٌ حفظ عشرين.. 
وخامش حفظ كتاب الله تعالى كله» ولكن غمرته 
الدنيا بظروفها وأشغالها فنسيه من أصلهء ولم يبق 
معه منه ما يكاثر به في تلك اللحظات» فأخذ يبكي 
على فوات الفرص في حياته» وضياع مشاهد العز 
من واقعه» وفوات أثمن مشاريع النجاة على 
الإطلاق!. 

ه لقد حكى النبي ب في «صحيح مسلم» قصاً 
آخر رجل يدخلٌ الجنة بعد مضض اللحظات» وأخبر 
أنه يُقال له وهو على باب الجنة: «ادخل الجنةء ولك 


مثل الدنيا عشر مرات».. وقد تأخر كثيرًا في الطريق 
إليهاء فكيف بصاحب القرآن الذي يأتي اول وتُقام 
له مشاهد التكريم أمام العالمين» ويُقال له على 
سبيل الإجلال والإكرام والنعيم: «اقرأ وارتق» ورتّل 
كما كنت ترثّل في الدنياء فإِنَّ منزلتك عند آخر آيةٍ 
تقر بها» ؟ . 

٠‏ دعنى أسألك وأنت تقرأ هذا المشهد لحافظ 
القرآن الكريم: وتلك النهايات التي يلقاها بين يدي 
الله تعالى» وما زلت تملك ألف فرصة لصناعة هذا 
المشهد فى حياتك» ويمكنك أن تأتى على أمانيك 
كوا ن ماذا ستصنع ؟. | 

قل لي: ما الأماني التي تنداح في قلبك 
ومشاعرك هذه اللحظة» وأنت تقرأ مشاهد التكريم 
والإجلال؟. 

وما الأحداث التى تفور فى نفسك هذه اللحظة 
لتبدأ فصول الحياة 5 كتاب لل تعالى من جديد؟. 

لعل هذا الحرف» وذلك المشهد. وتلك النهايات 
تثور في نفسك» فتصنع واقعًا مدهشا مع الأيام» فتأتي 
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في عداد الذين يقال لهم يوم القيامة: «اقرأ وارتق, 
ورثّل كما كنت ترتّل في الدنياء فإنَّ منزلتك عند آخر 
آيةٍ تقرأ بها»!. 

وما ذلك على الله تعالى بعزيزء والموقق من وفقه 
لله تعالى» وكم من متأخر جاء في مقدمة القوم!.. 
وكم من قرار صنع لصاحبه الأفراح!. 


لا تنثروه تثر الدّقل»› ولا تهدُوه هد الشعرء 
قفوا عند عجائيه» وحرّكوا به القلوب» ولا يكن 
هم أحدكم آخرّ السورة. 


عبد الله بن مسعود وَل 
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ه ثمّةَ مشاهد تحكى وعى الإنسان. وتبيّن فقهه 
وفهمه. وإدراكه لمصالحه الكبرى فى الحياة. ولكن 
أن تعثرّ على مشهدٍ يصدمك من أول وهلة. ويحعلك 
تتوقف مرارًا وتعيد حساباتك مع نفسك. فذاك شأن 


آخر!. 


أن تجد إنسانًا يعرف كيف ينتقي من مشاهد 
الحياة ما يرفعه» ويعلي منزلته»ء ويمنحه كرامات لم 
تكن تخطر له على بال» من خلال مشهد واحدء فذاك 
تتجلّى فيه معاني التوفيق قبل كلّ شيء. 

ه تعال معي لأروي لك حَدْسَ صحابي من 
صحابة رسول الله ية > وأوقفك على فقهه وكمال 
وعيه وتوفيقه» حين اختار ما يبلُغه أعظم المنازل 
ويجعل موقفه قصة تُروى في الجمال والإبداع. 


في البخاري: من حديث أنس بن مالك ونه » قال: 
كان رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان 
كلّما افنتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ممًا يقرأ به 
افتتح ب #كل هو آله د * [الإخلاص] حتّى يفرغ منهاء 
ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كلّ 
كعةء فكلّمه صحابة رسول الله بء فقالوا له: إنك 
تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك حتَّى تقر 
at‏ فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. 
فقال یہ : ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 

فعلث د ترکتکم» وكانوا يرون بأنه أفضلهم. 
وكرهوا أن يومّهم غيزه» فلمًا أتاهم النبئٌ بي أخبروه 
الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعُك أن تفعلَ ما يأمرك به 
أصحابُك» وما يحولّك على لزوم هذه السورة في كلّ 
ركعة؟» فقال: إني أَحبُها ا الله! فقال يلاء : 
«حتّكَ إياها أدخلك الحنة» ! 


لعلي أسألك: ما الجميل ١‏ فى الخبر؟ ما المدهش 
في القصة؟ ما الذي استر عى ييا الموقف 
الجليل من هذا الصحابي ذلأ ؟ 
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ألا ترى إلى قلب هذا الرجل» كيف استوعب 
القرآن؟ كيف فقه ما في سورة الإخلاص؟ كيف عرف 
معانيهاء وأدرك أسرارهاء وأيقن بما فيها؟.. ثم صار 
في النهاية إلى ذلك الحبٌ لها والشغف بهاء للدرجة 
التي قال لأصحابه: إِمّا أن أبقى على قراءتها في كل 
ركعة أو أفارقكم. لا خيار ثالث!. 

٠‏ قلوبنا في مرات كثيرة تحتاج إلى هذا النوع من 
المعرفة والإجلال والتقديس لكتاب الله تعالى» حتّى 
تهبّ له أوقاتهاء وتمنحّه مشاعرهاء وتدفعَ له همومهاء 
وتصنعٌ له كل شيء» وتبذلٌ في سبيله کل غال. ثم هو 
يعطيها في النهاية كلّ شيءء ومالم يصل الشغف بنا 
إلى مثل هذه الصورة» سنحتاج إلى وقتٍ طويل حتى 
نبلغ هذه الثمار التي يهبها الله تعالى ويتفضّل بها على 
من يشاء من عباده» وقد قال تعالى: # إت الله لا يَغَيرُ 


لاي وماس 


مايقو م حى يبروا اياسم * [الرعد: (N:‏ 

نحن اليوم في أمس الحاجة أن نعرف مُراد الله 
تعالى من كلامه. ولن تتكوّن قيمة هذا القرآن في 
قلوبنا ما لم نعرف مراد الله تعالى من كل سورة 


إن هذا المشهد يحكي لنا من جهة إجلالَ هذا 
الصحابى لكلام الله تعالى. وتعظيمه وتقديسه له» 
ويحكي لنا من جهةٍ أخرى معرفَةُ بما في هذه السورة 
من مشاهد وحدانية الله تعالى» وصمدیته» وكمال 
ملكه. وقدرته على كل شىء. وإذا أدرك الإنسان 
هذين المعنيين فقه عن الله تعالى كلّ شيءء واصبح 
صالحًا للحياة. 


1١‏ مشهد التقديس 


١١ 


۲ 


القرآن وصناغة الذهشة 


هه 


شفاء الأمراض 


¢ 


لو أنك زرت بعض المشافى الخاصة» فضلا عن 
المشافى العامة والتخصصية» لهالتك تلك الأعداد 
الضخمة التي تعردد على تلك المشافيء وتدفع مقابلا 
مالا ضخمًا وقد تستدين» وتذهب تلك الجموع 
مراتٍ كثيرة لأقل الأمراض أثرًا على نفوسهاء ولو 
انك لحري استفتاءً عارضًا على تلك الجموع أو 
بعضها ذات مرة: كم منكم من استشفى بالقرآن عند 
مرضه. واكتفى بذلك الاستشفاء؟ أو استشفى به وزار 
المشفى في الوقت ذاته؟ أو لم يستشفب به من 
الأصل» واكتفى بالذهاب إلى تلك المشافى؟ لبان 
لك مقدار يقيننا بالأشياء الظنية التو على 
حساب الأشياء الحسية والمعنوية اليقينية. 

أجزم أن غالب تلك الجموع التي تتكدّس في 


المشافي لظروف المرضء» وتعاني من آثارهء لم 
تدرك أثر القرآن فى قضية الاستشفاء. فضلا عن بناء 


اعات كبورئ:يةلة:المعتى الكبسر»: وهی معنى 


ذلك غل أن فة :مسافة طويلة دا بي هذه 
الحقيقة الضخمة في حياتناء وبين قناعاتنا الشخصية 
فيهاء وأن بنا ضرورة ملخة جدا لإغادة بناء تلك 
القناعات بكتاب الله تعالى» في نفوسنا أولاء ومن 
ثم إقناع أبنائنا وأسرناء حتّى نبلغ مرادنا من هذا 
المعنى في قادم الأيام. ولو لم يكن من تلك 
الحقيقة إلا قول الله تعالى: # ورل من الْفَرءَانٍ ماهو 

ا ا [الإسراء: 487]» وقوله تعالى: 
قل هو هر للد a La‏ 
لكفى. 

ه وهذه الآيات عامة في الشفاء البدني والمعنوي 
لا فرق» ولا دليل على التخصيص بالشفاءٍ المعنوي. 
بل التجارب كثيرة ومتعددة ومنتشرة في أوساط 
النّاسء ومن أشدٌّ الأمراض وأكثرها خطرًا على حياة 
صاحبهاء وحديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ 
في دمسبع داري كيين كلم 

- عن أبي سعيد الخدري فلإنه . قال: انطلق نمر 
من أصحاب النبي بي في سفرةٍ سافروهاء حتى نزلوا 
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يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء. 
فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط. إِنَّ سيدنا لدغ» وسعينا 
له بكلّ شيء لا ينفعه. فهل عند أحد منكم من 
شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم 
حتى تجعلوا لنا جُعْلاء فصالحوهم على قطيع من 
الغنم» فانطلق يتفل عليه. ويقرأً: #الْحَمْد لَه رب 
لْمَدَلَمِيسَ * [الفاتحة] فكأنما نشط من عقالء فانطلق 
يمشي وما به فَلبَة. 


قال ابن القيم ون فى كتابه «مدارج السالكين»: 
تضمّن هذا الحديث حصول شفاءٍ هذا اللديغ 
بقراءة الفاتحة عليه»ء فأغنته عن الدواءء وربما 
المحلّ غير قابلء إما لكون هؤلاء الحي غير 
مسلمين» أو آهل بخل ولوم. فكيم ا إذا كان 
المحل قابلا؟!» اه. 


وتكلّم ل عن نفسه وتجربته في حصول الشفاء 
الجسدي» فضلا عن الشفاء الروحيء فقال: «وأما 
شهادة التجارب بذلك» فهى أكثر من أن ت وذلك 
فين كن ا برو ,الك فى ي 
وغيري أمورًا عجيبة» ولا سيما مذة المقام كه فإنه 
كان يعرض لي آلام مزعجة تكاد تنقطع الحركة مني» 
وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة 
الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم» فكأن حصاة 
تسقطء جدّبت ذلك مرارًا عديدة» وكنت آخذ قدحًا 
من ماءِ زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا فأشربه» فأجد 
به النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواءء والأمر 
أعظم من ذلك» اه. 

- ألقيت ذاتَ مرة خطبة جمعة في أحد الجوامع. 
وتحدّئت عن أثر الأدوية الشرعية في الشفاء» وذكرت 
من ذلك: القرآن» والصلاة» والعسل» والحبة السوداء. 
وغير ذلك.. وحين انتهت الصلاة قابلني رجل 
ارف ف حكن ی ق أم زوجي تعرّضت 
لمرض السرطان» وكانت تراجع أحد المشافي» حتى 
En‏ لا سبيل إلى علاجها مطلقاء وأن 
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السرطان فاق التحكّم فيه بالنسبة للعلاج المقابل. 
ونصحوها بألا تعود مرةً أخرى للعلاج.. يقول لي: 
ولكن هذه المرأة كان لديها يقين بأثر القرآن في 
شفائهاء وهي امرأة تُعتبر في مقام العوام» ثمّ يمُمت 
وجهها إلى سورة الفاتحة» وكانت ترقي نفسها مراراء 
وتذهب للعمرة. وتأخذ من ماء ا وتقرأ عليه 
الفاتحة زمتاء فإذا بها تشعر بتحسّن ملموس» حتى 
زارت المشفى في النهاية» وأجريت لها الفحوص. 
وفوجئ الأطباء الذين يعرفون قصتهاء بأنه من خلال 
الأشعة لم يعد ثمّة أثر للمرض البعة» وأنها شفيت 
منه تمامّاء قال لي: وأبشرك بأنها اليوم في أتمّ صحة 
وأجمل حال. 

- وقال لي صديق ذات مرة: اتصلت بي امرأة 
تشكو سوء ظروفهاء وتعاملَ زوجها معهاء ولم تُرزق 
بأولاد» وتشكو في المقابل أنها لا تدري ما تصنع إن 
بقيت عند زوجهاء فهو لا يُطاق لسوءٍ خلقه. وإن 
عادت كذلك لأهلها فإنها لظروف ما لا تجد راحة 
واستقراراء يقول: فقلت لها؛ أدمني قراءة سورة 
البقرة» وأرجو أن تجدي خيرًا في قابل أيامك.. ثم 


يقول: وإذا بها تتواصل بعد سنوات» وتخبرنى بأنها 
فعلت ما قيل لهاء وتغّرت حال زوجها في کل شيء 
إلى الأحسنء ورزقها الله تعالى منه ایتا وتشعر 
برواء الحياة. وتجد كل شىء. 

- وحكى بعض الأطباء قصة حصلت لامرأة 
وجراحة القلب» قال كل من في المشفى يعرف حالة 
هذه المرأة: دخلت غرفة عمليات القلب» وكان عندها 
عملية صمَامين مرتخيان» دخلت وهي تمشي على 
رجليهاء وترى وتسمع وتتكلم» فلمّا دخلت غرفة 
لا سبيل إلى ذلك» فخرجت من العملية لا ترى 
ولا تسمع ولا تعكلم ولا تمشي» ولا تحرك طرفا من 
أطرافها البتة» جثة هامدة. وبقيت على هذه الحالة فى 
المشفى تسعة أشهر» وأجريت لها أشعةٌ مقطعية مراراء 
ووجدوا أنها ميتة دماغبّاء وخلايا المخ ضامرة. يجن 
فيها أدنى حركة أو إشارة» وكلٌ هذا الوقت وابنها 
وزوجها يترددان عليهاء ويرقيانها بكتاب الله تعالى» 
حتى كانت تلك الليلة التي أيقظها الله تعالى من خلال 
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كلامه؛ إذ فرئت عليها آياتٌ من كتاب الله تعالى» فإذا 


بها تتحرك فيشفيها الله تعالى» وتقوم للحياة من 
جديد» وكان ابنها حاضرًا ذلك المشهد. فما تمالك 
أن رمى بنفسه عليهاء وصاحت الممرضة التى كانت 
رف عن هوك لوا ا ت 
ري عين. 

- وقال آخر: كان لدي مرض عدم الاتزان» 
وذهبت إلى جميع المشافي» واستخدمت كل الأدوية 
التي ضرفت لي بخصوص هذا المرضء ولم يتحقق 
شيء مما كنت أرجوه» ثم شاء الله تعالى أن ألتقي 
بفلان من النّاسء فسألني عن المرض» فقلت له: كما 
فو قامان عل ان أا مسيورة النقرة کل ر مل 
قال لي: إن استطعت أن تقرأها كلّ يوم ثلاث مرات 
فافعلء وفارقته» ومن تلك الليلة وأنا أرقي نفسي 
بسورة البقرة على مدار سبعة أشهرء حيّى شفاني الله 
تعالى حن المرفن بالكلية» والخمد ك أو لذ وا ةا 

- ويقول آخر: أصابني صداع مزمن» وعانيت منه 
معاناة شديدة» وذهبت إلى كثير من المشافى» وزرت 
عددًا من الأطباء» وما زال المرض اا وقع 


كتاب ابن القيم «الطب النبوي» من «زاد المعاد» فى 
ليل من الليالي بين يديّء فدلني على أخذ ماءِ زمزم 
وقراءة الفاتحة وآية الكرسيء وما زلت على ذلك 
وكان آخر عهدي بذلك الصداع المزمن!. 
كنت أعاني منه معاناةً شديدة» ولم أترك طبيبًا له 
علاقة فى تخصّصه بذلك المرض إلا وزرئه» ولكن 
دون جدوی» حتّى هدانى الله تعالى لسورة الفاتحة» 
فشفاني الله تعالى من ذلك المرض بالكلية» وكان آخر 
عهدي به مع الأيام. 

- وتقول امرأة أخرى: کان لذى جما شن 
الأمراض: قلق وتوتر واكتئاب وذعر وخوف» فذهبت 
إلى الطبيب النفسىء وأعطانى علاجات» ووجدت لها 
أثرّاء ولكن المشكلة أني إذا تركتها عاد المرض أشد 
مما كان.». وبقيت على حالتى هذه زمئا طويلا 
ومعاناتى تزيدء حى هدانى الله تعالى لسورة البقرة» 
فلزمتهاء وداومت عليها يوميّا مع الدعاءء فلم أتمٌ إلا 
شسهرًا واحذاء حتى شفانى الله تعالى بالكلية. ولي 
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اليوم بحمد الله تعالى سنوات. لم يَعْدْ لي المرضء 
وأعيش في عافية ونعمة بفضل الله تعالى. 

- وأختُ اجتمع عندها مرضٌ جسدي لازمته حالة 
نفسية حادة» وكانت تستخدم مجموعة من العلاجات. 
ثم اتخذت قرارًا أن تقرأ كتاب الله تعالى» وتحافظ 
على أذكار الصباح والمساءء وكوب ماء كلّ صباح 
مقروءٌ عليه سورة الفاتحة عدة مرات» مع ملعقة 
عسل» وبعد ثمانية أشهر زال المرض بالكلية. 

- وقال أحد الإخوة المصريين: في عام (1418ه) 
أصابني مرض تليّف الكبد. وقرّر الأطباء جميعًا 
دون استثناء في أكبر المشافي في جدة أن الكبد 
اقول بيقن کو اال قال الى اد 
طبيب زرته ‏ وهو استشاري في هذا النوع من 
المرض -: لا تتعب نفسك. فالعضو تالف جذاء 
ا ندا أرما إلا شهر كأقضى أمد» دد 
ديونك» واكتب وصہ صيتكء وتهبًاً للقاء ربك وإذا 
کا لدف ا ان حسما كمه 
الآن.. وهذا الكلام كله كان في شهر رمضان. وأنا 
أصلي بالثناس» وقد بدى على الإرهاق» وكان 


والدي ال عندي في زيارة» فقررت أن أخبر 
والدي» وقلت له القضة كاملة. 

فقال لي أبي: الحمد لله أنت أفضل من غيرك. 
غيرك يخرج في الصباح يطلب من الله تعالى الرزق» 
فتصدمه سيارة» فلا يرجع إلى ران أمامك شهر 
مهلة» فأرني ماذا تقدم لآخرتك؟!. 

فكتبيبت وصيتي وسلَّمْتُها لأبي. وأخبرت روجئ 
وأولادي» وجلست في غرفة مخصصة. وقررت أن 
أستقبل قدر الله تعالى» وليس معي سوى القرآن 
وزمزم والعسل والحبة السوداءء وقد حرم على 
الأطباء كلّ الأطعمة» فقط أشرب ماءًء آكل سليقًا 
بدون ملح» وممنوع من اللحم» وقائمة طويلة جذا 
فق المتوعات::وكتت» إذا خالفت واكلت شيا م 
ذلك أتقيؤه مباشرةء ولا يبقى في بطني منه شيعا 
وكانت المهلة معي شهر شوال فقط» وكنت أقراً 
كلام ربي» وأنا موقن جدًا بأن الذي خلقني من 
العدم سيحييني» ومحسئ الظن به تعالى» وكنت 
لا أنام في الليل مطلقا.. 


ادسراض 
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وفي ليلةٍ من الليالي في السدس الأخير من الليل» 
ناديت ربي ودعوته دعاءَ المضطرء ونت قبل ذلك 
إذا مرض أحد من النّاس أرقيه بفاتحة الكتاب. 
فيْشفی بإذن الله تعالى» فقلت في الدعاء: ابوت كنك 
أضع يدي وأقرأ الفاتحة على النّاس فتشفيهم» وها أنا 
أجلس بين يديك؛ وقد أغلقت ابوانها الاير أمامي. 
ولسن لي الاوك الذي لا يُغلق.. وكنت أقول: 
يا رب أنا أولى أن تأخذ بيدي وتشفيني!. 

فإذا بي أشعر بأن صحتي تتحسّن. وبدأت 
أطلب بعض الأطعمة الممنوعة» وكانت زوجتي 
ترفض ذلك» وأبي يقول: أعطوه» هذا في طريقه 
ed‏ شار فدات اقل من تلك 
اللأطعمة» وأجد راحة بذلك الأكل» ويستقبلها 
الجسم بدون رفض 

ثم قيل لي بعد ذلك: من الممكن زراعة كبد. 
فبعثت بتقاريري لإخوتي في مصر لبعثها للمركزء 
وأخبروني بعد ذلك أنه يمكن الزراعة» المهم مضى 
شوال ولم أمت» ثم قررت العودة إلى مصر للعلاج» 
وأنا وقتها أشعر بأن الله تعالى شفاني وغيّر المعادلة 


بالكلية» وصلت إلى مركز زراعة الكبد في مصرء 
وبدؤوا بالكشف والأشعة والتحاليل والعينات» وإذا 
بالطبيب يقول: ليس فيك أي مرض بالكلية! ثم 
أجريت التحاليل مرةً أخرى. فخرجت النتيجة نفسها 
لايوجد مرضء ثم خرجنا إلى خارج المركزء 
وعملت تحاليل أخرى في مركز آخر» وإذا بالنتيجة 
كذلك» ليس في الكبد ای مرضن ! .. 

ثم عدت إلى المملكة» ورجعت إلى المشافي ذاتها 
التى أخذت منها التقارير الأولى» وإذا بالنتيجة أنه ليس 
فيك أي شيء» وها آنا صحيحٌ بحمد الله تعالى!. 

- وقال آخر: تعرّض شاب لحادث سيارة» وبقي 
فى المشفى أربعة أشهرء وكان على الأجهزة» حى إن 
ال طت مو اله أن ونقله إل ليت ا 
لا سبيل إلى شفائه» وهم بحاجة إلى الجهاز الذي 
عليه» ولكن والده أخذ يُؤخر الموضوع. لعل الله 
تعالى يمنٌ عليه بالشفاء» حتّى أخبرته إحدى 
الممرضات أن في عين ولدك حركة» فلا تنقله من 
المشفى.. حتى شفاه الله تعالى» وخرج من المشفى. 
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يقول راوي القصة: وقد كنت أسأل: هل من 
تصيبهم الغيبوبة يعرفون من حولهم ويمسمعود. 
ولكن لا يستطيعون أن يُعبرواء أو لا يعرفون شيئًا؟ 
حى هيأ الله تعالى لي هذا الشاب» فسألته عن ذلك 
فقال لي: ما كنت أشعر بشيء مما يقع حولي» إلا إذا 
ت ا 

ه هذا بعض ما وقفث عليه من القصص عن 
المرضى الذين شفوا بكتاب الله تعالى» وغيرها كثير. 
والقصص في هذا الباب أكثر من أن يأتي عليها 
مصئّف كهذاء ولكنّى أحببث أن أفتح نافذة لأثر هذا 
الوحي في أجساد النّاسء فضلا عن هدايتهم للحياة. 
والله المستعان. 
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ه كثيرٌ من الاس في زمانك قد لا يتخيّل أحدهم 
أثر القرآنء ولا يدرك معانى تلك الآثار التى يُحدثها 
على أصحابه.. وربما شال قائلا: 5-5207 أن 
يترك القرآن من أثر في حياة صاحبه؟ ما التغيير الذي 
بُحدثه القرآن في قلبي ومشاعريء فضلا عن حياتي 
كلها في مستقبل الأيام؟.. لم أتصوّر بعد أن 
آيات يمكن أن تصنع شيئًا في مسيرتي» فضلا على 
أن تعصف بمشاعري» وتغيّر مساري» وتصنع كل 
شيء في حياتي!. 

ومثل هذا السؤال طبيعى جدّاء ليس في علاقة 
الإنسان مع كتاب الله 5956 وكلام الله تعالى» وإنما 
يجري في كلّ شيء فضلا عن القرآن.. 

٠‏ ورغبة في تقريب أثر كتاب الله تعالى على حياة 
صاحبه» سأنقل لك أيها القارئ صورًا حيّةَ لأولئك 


٠‏ . عيرني القرآن 


١6 
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١01 


الذين عاشوا التفكير ذاته. ثم عثروا على الحياة بعد 
ذلك من القرآن. فألق بمشاعرك قبل سمعك» واحضر 
قلبك في مشاهد الجلالء وتأمّل هذه الأحاديث التي 
ينقلها أصحابّها إليك» ولا تحتاج إلى دليل آخر أكبر 
من دليل التجربة والبرهان: ۰ 
١-«ثلاث‏ سنوات قضيتها بين الأطباء وفي 
العلاجات والأعشاب» لأرزق بطفل دون جدوى. 
وفي يوم ماء وبعد أن قاربت على اليأس» قرت قول 


الله تعالى: « لحل لسوت وال رض أَصكَبرٌ من حل 


A لح‎ 


ااا ل ا لاان ل * [غافر: ..]٥۷‏ 
ساورني سؤال كبير: إذا كان خلق السموات والأرض 
أكبر من خلق هذا الإنسان. فهو ل أقدر على أن 
يخلق لي ما أؤمّله وأرجوه مع الأيام» وسألت الله 
تعالى» ثم تحقق لي ما كنت أريد». 

۲ - «منّ الله تعالى علي بالهداية» وسلکت طريق 
الاستقامةء فهجرني كل الذين حولي» وتخلّوا عني. 
فأحسسث بالوحشة. وبدأث ألوم نفسي على قرار 
كان يحتاج إلى شيء من الترؤي والتمهّلء وبلغ 


الأمر بي مبلغهء فإذا بي وأنا أقرأ حزبي من كتاب الله 
تعالى أقف على قوله تعالى: 4ران ا ak‏ 
تڪ ا ERE TN EE‏ 
ا ا ماه السسكون إلى قلبي» 
وأحسست باليقين يخالط مشاعري من جديدء 
وبدأت حياة مختلفة في كل شيء.ء وكلما هزّني 
ابر إلى ال قدت إلى كاب 4 ال 
فوجدت فيه العزاء». 

© مبركقنت أقارف بعضًا من المعاصي طاعة 
لزوجي وتجتّبًا لغخضبه» حتَّى قرأتُ ذات مرةٍ قول الله 


مه ا ما > ےک و 
تعالى: # فلخدڌر لذبن يخالِقون عن آمو أن تصيبهم فة 


.3 م 


رَنْصِبَهُمْ عَذَابُ آل ص [النور: ”57].. فارتجف قلبى» 
وارتعدت فرائتصىء وبكيتُ طويلاء وعاهدت الله 
الحياة بعد ذلك كما أريد». 


٤‏ - «تأخرّث أهدافى» وتعثّرّثْ ها قن 


مشاريعي» وكنتُ أجد صعوبة في تحقيق النجاح في 


١6 1/ 
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في كتاب الله وإذا بي أقف على قوله تعالى: 8 وَألَدِينَ 
هدوا فنا ديهم سْبْلنَا4 [السكبوت:24].. فأفققت 
لعون القوي سبحانه» وبدأت أردّدها في الطريق. 
وأستشعر معناها الكبير» وأقبلٹ على الله تعالىء 
وجاهدتٌ في سبيل طاعته ما أملك». فهداني الله تعالى 
إلى كثير من تلك المعاني التي أَنْشِدُهاء وأصبحت 
حافظة لكتاب اللهء وأسأل الله تعالى الغبات». 

© «كثيرة هي الأشياء التي أؤمن بهاء ولديّ فيها 
قناعة» وأرددهاء ولكني لا أتمغلها في مراتٍ كثيرة في 
حياتي» وينعزل قولي عن عملي كثيرًاء وأشعر بتأنيب 
ضمير يساورني في كل مرة» وكنت كلما وضلت إلى قول 
لله تعالى: ١‏ بايا لن اموأ لم قولوت ما لا تَفْحَلُونَ © 
كير مقمًا عند الله أن تَفَولُوا ما لا نعلو 4 [الصف: ؟- *]ء 
ثارت في نفسي شجون العمل» ونفضت عني كسلي» 
وأقبلت على العفو الكريم متمثّلا لِمَا أقول ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاء وها أنا أجد اليوم رواء الحياة». 

5 - «كنت متعلقًا بالشهوات» وکدٹ أقع من 


يأسرني» وتنداح في نفسي أشواق لكل ما يعرض لي 
في الطريق» حتّى ألقى الله تعالى في قلبي قوله: 8 ولا 
تمدن نك إل ما مما ةا واي رهن لير انا 


ع 
>8 موي € < ل 0000 سيط ررة» 


فيم فيه وَرزق ريك حير وأبقئ € [طه: .]15١‏ 


7 < لل ر کر سح سه 


ورزق ريك خثر وابقی »» فصغرت الشهوة في ی 
وتاقت نفسي لتلك المعاني الكبار في مستقبل الأيام». 


۷- «حدث بينى وبين أحد إخوتى سوءَ تفاهم» 
وبعث إلى برسالة جوال تحمل في طياتها اتهامات 
باطلة» وظنوتا سيئة» وكلمات مؤلمة. فَأَثْوَث 252 نفسى » 
وغضبت» وكدت أدفع الإساءة بمثلهاء حنَّى قرأت قول 
أحد ابني آدم لأخيه: 3 لين طت إل يدك نقتت مآ أن 
َه ا الل > ور رعا هس ري رت ورا س 
باط يَدِىَ إِلَيَكَ لأقئلك إن أخاف أله رَبّ الْعَلمِينَ 4 
(المائدة: ۲۸].. فتداركنى الله تغالبي بهاء فكظمت غيظى 


وعفوتٌ عله» ورجوت ما عنده سبحانه». 

۸ - «كنت ضمن رفقة صالحة طيبة» وجدث منها 
كل خيرء ولكن يعرض فيها من الخلاف والنزاع 
والمشكلات ما يعرض لأيّ جمع آخرء وذات يوم 


-١‏ غيرنى القرآن 
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القرآن وصناعة الذهشة 


وقع في نفسي منها كثيرٌ» وقررث تركها ومفارقتها. 


وبينما أنا أقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة» فإذا بي 
أمام قوله جل في علاه: #وَاصَيرٌ سك مَعْ الذين 


کے 
د ماه لوي م <> 


ندعو 5 الغدزة والْعنىَ َرِيدونَ ا و 
عبتا عَنْهُمَ € [الكهف: ۲۸].. فعدت إليهم من جديد؛ 
وقررث ألا أفارقهم مهما كانت عوائق الطريق. 

4 - «كنث أصلي بالنّاس في صلاة التراويح» فلمًا 
بلغت قول الله تعالى: 7 اول که أا أَنرْلْمَا عَلَيِكَ 
الحكنب بل نهر یت ف دلت رحد وذڪرى 
لقوم تومنو 4 [العتكيوت:06]:. تأقث كر وبكيت 
بكاءً طويلاء ولأول مرة في حياتي أجد للبكاء طعمًا 
لا و مدهشًا في قلبي ومشاعريء وطال 
وقوفي وأنا أتأمّل كفاية القرآن عن كلّ شيء» وما فيه 
من الرحمة والذكرى». 

٠‏ - «كنث فيما مضى من عمري أهتم بشؤون 
الحياة» وأرهق نفسي كثيراء وأسعى في طلب كل 
شيء بكلّ ما أملك» معتقدًا أن بذل الأسباب المرهقة 
بهذه الصورة هو الذي يقرب إلى مسافات النجاح» 


ويصنع لي كل شيء». حتّى وقعث عيني على قول الله 


ولد سومج ر 


تعالى: # يدن الْأمْرَ 4 [السجدة: 0].. فعنه دت طويلاء 
وأشفقت على الرهق الذي كنت أصنعه في نفسي. 
وأدركث بعد طول عناء أن المدبّر هو المتصرّف في 
كلّ شيء؛ وان علي أن اچ هذا التوكل» وأقوّي 
هذا المعنى» وأبذل من الأسباب المعينة على تحقيق 
تلك الأماني الكبارء فلطفف اللّطيفُ بي بعد طول أمدٍ 
في الطريق». 

١‏ «حفظث كتاب الله تعالى وعمري أحد عشر 
عامّاء ثم ضيّعْتُ ذلك الحفظ كُلَّه وإذا بي في لحظة 
ما أمام مشهد الشكوى في سورة الفرقان: #8 وَكَالَ 
ارول ترت إن فرك عدوا EO‏ توك 1ك 
[الفرقان: ..]۳١‏ فعداركت نفسي» وعقدث العزم على 
الخروج من آثار هذه الشكوى» وعدت إلى كتاب الله 
تعالى أراجعه» ولم أتركه حتّى ضبطته كاملا 
وحصلت على إجازتين في الإقراءء وأصبحث إمامًا 
وا نوها ت بحم اف الى على :ذلك الخ 
حتّى هذه اللحظة من عمري». 


]_ غيرنى القران 
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ركنتت كثيز العضيبان» وتجتاحني فوضى في 
أوقات الخلوة بالذات» ثم ما هي إلا لحظات حتى 
أجدّ إجهاد المعصية» وأشعر بالندم» وألوذ بالبكاء 
والاستغفارء ثم ما ألبث أن أعود. ويسّر الله تعالى 
لي رفقة صالحة» وبدأث علاقتي بالقرآن الكريم. 
وكنت على بقايا من تلك الخلوات» حتى قرأت 
ذات مرة: 8 ریک علد يما فى وسک إن توا صَللحِينَ 
نهر كان ِلْذوابيت عَفُورًا 4 [الإإسراء: 6؟].. وكأني 
لأول مرة أقرؤها! وک ويكاة ارول وغ 
على تزكية نفسي» حى تكون مومَّلةَ لمغفرة العفو 
الغفور. 

اا ان ا 


Al E 


حوأ السّيحَاتِ pe‏ 


كَلَدِينَءَامَنُوا وعملوا ألصَّلِلِكَاتِ € [الجاثية: ..]١١‏ هذه الآية 


كانت درسًا لي» قرأثها وكأني أنا المخاطبة بهاء 
وأتساءل مرات: أريد الجنة» وأريد رؤية الله تعالى؛ 
فما الطريق؟ وأتذكر ضعف العملء وقلة الزاد. 
فأعادني الله تعالى بها إلى الحياة» وقررث الاجتهاد 
في العمل الصالح» وها أنا على الطريق». 


14 «من أعظم الأشياء التي كانت تصدّّني عن 
التوبة» وتؤخرني عن مشاهد العودة إلى الله تعالى» 
وتؤخر طريقي للاصلاح: تلبيس إبليس» وكلما 
أردث الطريق الصحيح وقف في عرضه مُقنّطا 
بكثرة ذنوبي» وعظيم سيئاتي» وأنه لا طريق إلى 
ES‏ يوم: 
وا م الان فالا إت اه الت تلدكد € ال 
0 ال ست 
فور حي € [المائدة: 74-78].. وقلت: إذا كان 
الله تعالى فتح باب عفوه وصفحه وتوبته لمن كفر 
به ونسب له الولدء فكيف بمثلي وأنا مؤمنٌ 
موحد؟! ولكن يعرض لي في الطريق ما يسوء!». 

1١‏ «كنث طالب علمء وذات مرة توقَّفُتُ عند 
قول الله تعالى: 7 کک الل سا اواب 
حدر الآخرة و ورجا وا رة ریو قل هَل وی لن ن يحاون ون 
ا مه کر ولوأ دلبب € [الزمر:ة].. فبكيت 
كيرا على ضياع ليال كثيرة» وأنا لم انبتك 
بالانتصاب قائمًا بين يديه في جوف الليل»ء ولو 


۳ غَيْرني القرآن 


١ 17 
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١1غ‎ 


3 ف ل 
لدقائق معلودة. فكان هذا التوقف.ء وذلك البكاء. 


وتلك العظة بداية لطريق أرجو أن يُديم الرّحمن ظلاله 
الوارفة على ما بقيت على قيد الحياة». 
7 «من عشرين عامًا كلما قرأت قول الله تعالى: 


و-< ص 
5م مم 


« ووضع الكتب فى الْمْجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ مما فيه * 
[الكهف: 54]) أشعر لخن أنا المخاطظضب بهاء وأحاول 
كلما قرأتّها استعراض كل ما فعلتُ في الأسبوع. 
وأعلم في المقابل أن كلّ السيئات التي قارفتها كُتبت 
والحساب» وأذكّر نفسى بأنه لا سبيل للنجاة من ذلك 
الكتاب سوى الاستغفار والتوبة». 


۷-«ذات ليلة اختلفت مع زوجتي وغضبت» 
وخرجث من البيت» وشعرث بإرهاق يعبث في 
مشاعري» ويُرهق جسدي» وأجد مضضه في نفسي. 
فتوضأت وفتحت المصحف من جوّاليء وأخذت أقرأ 
رغبة في تخفيف حدة ذلك التوتر» وساقني الله تعالى 
إلى قوله: اوَالْحكظِيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عن الاس » 
[آل عمران: 774].. ولكأنني أول مرة أقرؤها في حياتي؛ 


فردّدْتّها مراراء ووحدت بردها قو قلبى» وعدت إل 
يكون هذا سلوك حياتى ما بقى العمر». 


۸ ۔ «ذات مساءٍ كنت على موعدٍ مع معصية من 
المعاصي» وقد استنفدث جهدي في ترتيب موعدهاء 
فصليت العشاء» فقرا الإمام قوله تعالى: #وَءَاتَكُم ين 
ڪل E‏ وإِن و e‏ 
ا القن ا ننَ َظَلومُ ڪقار 4 [إبراهيم: ..]۳٤‏ فتذكزتٌ 
ما أنا فيه من الخير والنعم وجزيل العطاء. فنزعتُ عن 
أمري» وتركثُ موعديء وتخُْلَّيْتُ عن مقابلة نعم الله 
تعالى بالسيئات». 

4 «كنث معجبًا مدهوشا من حضارة الغرب. 
وذات يوم وأنا في السيارة برفقة جدتي في الطريق 
ال ي دوو اا اا تلك 
الحضارة وذلك الرقي» وأصف لها مشاهد الجمال 
والحضارة» وامتد بنا الحديث وإذا بأحد القراء في 
الإذاعة يقرأ في سورة الروم» ويمر بآية تفصل النزاع 
وتحكي حكمًا فصلا قاطعًا لذلك الإعجاب: 
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يعمو ظدهرًا مَنَ او لديا وَهمْ عَنِ الأخرة هر علو ) 
[الروم: ۷] وكأني لأول مرة | ولاول وهلة تمر 
بى هذه الحقيقة الضخمة فى البناء. فعدث أتأمل 
ذلك الوصف. فحلفتث دون مقدمات أن هذه هى 
الحقيقة. وأيقنث حينها أنه لا شیء يعدل الإإيمان». 
«وتحدّث طالب من الجنسية الفرنسية عن رحلته 
إلى الإسلام فقال: «حين سمعت قوله تعالى: يَأ 
آلِإضسنٌ 4 [الانفطار: ..]١‏ شدتنى براعة الاستهلال» والعلوٌ فى 
الخطاب» والثقة والقوة المطلقة التى يمتلكها قائل هذا 
الكلام. فأيقنتٌ أنه لین خطابًا اا فكانت هذه 
الصدمة البلاغية أولى خطوات رحلتي إلى الإسلام». 

١‏ «أقرضت قريبة لى خمسة آلاف ريالء فلمًا 
تذكرت: فول الله #عالدى: وان سدور ات که 
[البقرة: ..]۲۸٠‏ سامحتها بذلك المبلغ» فعرّضني الله 
تعالى بعد زمن بأن يسّر لی أحد أقاربى فسدّد عنى 
أقساطا بأكثر من مئة ألف ريال». 

1 - «عالجتُ ضعف الخشوع في صلاتي بتذكر 


u Lo 
0 


هذه الأية: ل وعرضوأ عل ريك صقا 4 [الكهف: »]٤۸‏ وبميت 


كلما وقفت بين يديه تعالى تذكَرْتهاء فأقبلت نفسي 
على الصلاة» واستشعرتٌ مقامي بين يدي ربي» فزاد 
خشوعي» وكنث أتأمل أن صفة العرض في الصلاة 
تشبه صفة العرض يوم القيامة. 

۳ - «كنث أعاني من هموم وضيق» فسمعتُ ذات 
مرة شرحًا لقصة موسىء وكيف أنه في رحلةٍ سيره 
وهمه وضيقه وظروفه البائسة» لمّا أحسن إلى الفتاتين 
في عرض الطريق» وسقى لهما؛ آتاه الله تعالى الفرج.. 
وكاتك عزنا مسعخدمة بالهدوسة فة جد فو ليت 
أمرهاء وأحسنت إليهاء ففرّج الله هميء وأعتقني من 
الأرقء وأجرى في مشاعري الحياة» وأدركت ما قال 
تعالى: * هل جراءالإحسن إل اسن € [الرحمن: .»]٠١‏ 

- «كنث أكتب مقالات عن الحبٌ والعلاقة بين 
الجنسين» وإثارة الشهوات عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي» فجاءتني ذاتَ مساء رسالة عبر إحدى 
المجموعات» وإذا د #وحسبوته. هينا وهو عند الله 
عظِيم * [النور: ..]٠١‏ فكان آخر عهدي بتلك الرسائل» 
وہدأت الحياة مع الله م من جديد». 


Ey a a poe جه ب لي‎ 7p ھە‎ 
E ES E 4 9و و دات‎ 


11۷ 


قال بشر القطان: ما رأيتٌ رجلا أحسن 
انتزاعًا لمَا أراد من آي القرآن من أبي سهل بن 
زياد» وكان جارَّناء وكان يديم صلاة الليل 
وتلاوة القرآن» فلكثرة درسه صار القرآن كأنه 


بين عينيه» ينتزع منه ما شاء من غير تعب. 


١8 
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لقن مدّك مها وض رة جا م كاب 
الله تعالى» وسُئة نبِيّه بي في أثر تلاوة القرآن. 
وحفظه. والاستشفاء به» على صاحبه في الدارين» 
وهي نصوصٌ كفيلة بأن ثُقَبِلَ بك على كتاب الله 
تعالى حفظًا وتلاوة واستشفاءً» وثمّة معنّى من 
أعظم المعاني التي ينتفع بها صاحبُها من كتاب الله 
تعالى أعظمَ الانتفاع في حياته في الدارين» وهو 
المعنى الذي نزل من أجله القرآن» قال تعالى: 
« كتبُ أَرَلَهُ لك مرك یکبرا لكيه وکر ألا 


م *» © 


لذبب € [ص: 4]. 


ه وما حاجة الأمة اليوم إلى شيءٍ كحاجتها لتدبر 
كلام الله تعالى» والانتفاع به في كلّ أحوالها.. وإذا 
قرأتَ سير سلفك الكرام رضوان الله تعالى عليهم. 
ورایت تلك المشاهد التي يصنعها القرآن في 


نفوسهم» E TREE‏ 
لا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله تعالى» حتّى 
يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلّمْنا 

و ج 

وهذا هو دأب نبنا بي فإنه كان يقرأ مترشلا 
كما يقول حذيفة طايه : صَلَيْتُ مع رسول الله لف 
فكان يقرأ مترسّلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا 
مر بسؤال سألء وإذا مر بتعؤذ تعرّذ. 

- وكان ابن عمر ويا يقول: كان الفاضل من 
ااب :رسيو ل اله کی دروا ا داكا 
من القرآن إلا السورة ونحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن. 
وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن؛ منهم الصبي 
والأعمى» ولا يُرزقون العمل به. 

ه وما حاجتنا اليوم إلى شيء من الفقه كحاجتنا 
إلى فقه الصحابة وإ في تعاملهم مع كتابه الكريم. 
ولعلّي أعرض من خلال هذه الأسطر كيف كانت 
تتعامل تلك الأجيال التي صاحبت رسول الله يل مع 
كتاب الله تعالى» وكيف كانت تقرؤه؟: 


]٠‏ مشاہ 


نقدواب 


۱۷1 


القرآن وصناعة الذهشة 


۱۷۲ 


- في «صحيح البخاري»: عن ابن اشن اه 
قال: قام غيّينة بن حِضن فنزل على ابن أخيه 
الخرّ بن قيس. وكان من النفر الذين يذنيهم 
عمر طبه » فقال عيينة لابن أخيه: يا بن أخي لك 
وجة عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه. فاستأذن 
لهء فلمًا دحل قال: والله يا بن الخطاب ما تعطينا 
الجزل. ولا تحكم بيننا بالعدل! فغضب عمر حتّى 
همّ أن يوقع به» فقال له الحرٌ: يا أمير المؤمنين» إن 
الله تعالى قال لنبيه وه : « ُذ العفو وام يلعف وَأَعَرض 
عن للتهليرت 4 [الأعراف: 154]» وإ هذا من 
الجاهلين» ثم قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاهاء 
وكان وقَافًا عند كتاب الله تعالى. 


وكان نه إذا قرأ سورة يوسف في الفجر 
و لح د ال اي 
5 1 مام ورم 2 هي سعد , er‏ د م 
قول الله تعالى: فإذا نقر فى التاقور © فذالك يومد يوم عسير 
© على الْكفْرنَ عر ر * [المدثر: ۸ »]٠١‏ فبکی ولزم بيته 
معأثء ا من أثر ذلك. وكان في وجهه خطان أسودان 


من كثرة البكاء. 


- ومثل ذلك ا اشنا إليه عطاء بن أبى رباح طبن 
ويردد: 9 لس بِأْمَانيَكة ول أمانّ آهل الحكتّب من 
ترا © [النساء؛ 377]» فيبكي كيرا فإدا راه فی الصباح 
كأنما فقد أحد أبنائه. 
إلى المدينة» فكان إذا نزل شطر الليل وقرأً: ‏ وجات 
سره ألْمَوتِ ياي ذلك ماكب مِنّهُ يد 4 [ق: »]٠١‏ فجعل 
يرتل ويكثر في ذاكم النشيج. 

وعن أب رجاء قال: رأيت ابن عباس وأسفل من 
عينيه مثل الشراك البالي من البكاء. 

وقال ويه : لأن أقرأ البقرة في ليلة وأتفكّر فيهاء 
أحتُ إلى من أن أقرأ القرآن هَذْرَمَةً. 

- وشرب عبد الله بن عمر وی ماء باردّاء فبكى 
واشتد بكاوّه. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية في 


م Sa”‏ عه روہ م 


كتاب الله تعالى: « وحيل بنتهم وين ما تهون * [سباً: »]٤‏ 


١ 7 


القدوات 


“9 


فعرقت أن آمل ا لا و شبينا شهرتهم الما 
وقد قال الله تعالى: « أن يسوا عَككَمَا م الا 


رزقڪم أله € [الأعراف: 50]. 
أويحكي انع 0 قيامه e‏ فيقول: " کان 


أسحرنا؟ فأقول: i‏ فيعاود الصلاة» ثم 50 اااي 


إأممورزامة 


ل بن 
0٠ 2‏ 


م 4 


أسحرنا؟ فأقول: نعم» فيقعد ويستغفر ويدعو حى 
یصبح» عملا منه بقول الله تعالى: * کن لیا مما 
دء ملو م < ووه ود 


مهعجعون © ويا لحار م ستَغْفرونَ 4 [الذاريات: /ا١‏ - ۱۸]. 


- وقام تميم الداري نه ليلة حتّى آصبح» وهر 


يُردّد: الس دم موأ ألسَّمّحَاتِ أن ا اا 
د بتر 0 م 1 رت رو ساس سه له -ه 
اا وعملواً المتلكات سوا ياه کک ا 


كمون [الجاثية: .]١‏ 


e re eh 
سس ر‎ 


1 0 ف در وو درو 81 


َنفْسَهمْ في جهنم خيدونَ ه تح وجُوسَهُمْ آل ب 
أكفكرة ¢ [المؤمنون: .]٠١8- ٠١‏ 


V٤ 


- وكانت آم المؤمنين عائشة كك تقرأ قوله تعالى: 
ل وأقل بعضبح عل بعض ساون © فالا ا ڪا مَل ف 
هلتا مسَفََِ © فم الله عتا وَوَقَنَا عذَاب أَلسَّمُوٍ € 
[الطور: ۲١‏ - ۲۷]» فتبكي ويشتد بكاؤهاء وتقول: مُنّ 
على وقني عذاب السموم. 

وكانت تجلّ شعائر الله تعالى وتعظّمهاء وتردّد: 


ضح رور 


القلوب # 


و ار رک يا کے ن 


a‏ 2د 
« ذلك ومن شعکیر الله فإنها من تقوی 
[الحج: .]۳١‏ 
وكانت تبكي كثيرًا عند قول الله تعالى: # وق فى 
ال 0 


سوک ولا تيب تبج آلجهبة الأول » [الأحزاب: »]٣۳‏ 
خش ألا لهذا المع الكبير. 

ب وتال فد الرحمن سن عجان بت عد 
الربيع بن خثيم ذات ليلةء فقام يصلّي» فمرٌ بهذه 
الآية: « آَم حَيسب لذبن جارحو السات أن مله ر كين 
اموا ولوا الصدلتِ سو ماهم ومام سآ ما 
كارت 4 [الجاثية:١۲]»‏ فمكث عندها يبكي بكاء 


شديدا. 


- هه 


Vo 


۷7٦1 


وكان وتان ل يقوم من الليل ما كتب لهء فتناديه أمه: 
يا ربيع» ألا تنام؟ فيقول: يا أمه من جن عليه الليل؛ 
وهو يخاف البيات» حُقَ له ألا ينام متذْكُرًا قول الله 
تعالى: وک ین قري آھک ھا مَجَاءَهَا باستا بسا أو 
قایلوت 4 [الأعراف:٤].‏ 


- وقرأ ثابت البناني طب قوله تعالى: # تار اله 


الموفدة « الى َم عافدو 4 [الهمزة: ٠‏ - ۷]» فقال: تأكله 


ال فوّاده وهو حي» لقد تبلّْ فيهم العذاب.. ثم بكى 
وأبكى من حوله. 

"يونين يني ليل ویرد 00 
en‏ 

اراك ير N RS‏ 
ا 
الله * [الحشر: »]١‏ ڈ ثم قال: : أقسم لكم» > لا يؤمن عبد 
بهذا القرآن | ست ف 

وقال الحارث بن سعيد: كنا عند مالك بن دينار» 
وعندنا قارئ يقراً: ذا رُلْزِاتِ رض زرا ها % [الزلزلة: »]١‏ 


لوار 


ج 


فجعل مالك ينتفضء وأهل المجلس يبكون حتَّى 
انتهى إلى قوله تعالى: # فمن يَعَمَلُ هعمال درو 
حَيْرا يره © ومن يعمل مِتْمَالَ د بره 
[الزلزلة: ۷ - 8]» فجعل مالك يبكي ويُكثر البكاء. 

- ويقول عبد الله بن رباح: كان صفوان بن محرز 
إذا قرأ قول الله تعالى: «وَسَيِعَاءُ الذي ظَلموَا أَىَّ مقاب 
بقلون © [الشعراء: ۲۲۷] يبكي طویلا حتی أقول: قل 
اندق قصيص زوره» أي: عظام صدره. 

- وبات محمد بن المنكدر يقل ليلة من اللياليء 
وهو یردد قول الله تعالى: #وَبِدَا ھم و آلو ما لم يكونوأ 
يحتسِبونَ 4 [الزمر: »]٤۷‏ ويبكي» حنَّى فزع أهله وسألوه. 
فاستعجم عليهم» وتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى 
أبي حازم فأخبروه بأمره» فجاء إليه أبو حازم وهو 
يبكي» فسأله عن ذلك» فأفصح له أن ذلك من أثر 
قوله تعالى: ودا ھم و ت لئ ما لم يَكونوأ ات 


[الزمر: /ا ]© فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما. 


٠‏ ومن فقهك وكمال وعے عيك: أن تتدرّب على 
هذا المعنى في قابل عمرك وأن تجتهد في تكوين 


ع !- مشاهد القدوات 


VY 


القرآن وصناعة الذهشة 


۷۸ 


ملكة التّدبّر لكلام الله تعالى» وتستقطع له من 
وقتك تعلّمًا وفقهًاء حنَّى تأتى من كتاب الله تعالى 
على أمانيك. | 

والمسألة ليست شاقة» وإن كانت تحتاج إلى شيء 
من الجهود والأوقات» ولكنها قريبة بإذن الله تعالى 
على الجادّين» ومن جرّب هذا المعنى» وقُقَةَ المراد 
من كلام الله تعالى» وحاول تطبيق ما فَقِهَهُ فإنه وارد 
على مباهج لم تكن تخطر له على بال. 


بماذا تعرف؟ 


¢ 


٠‏ في مجال الوظائف الدنيوية هناك ما يُسمى 
ب «السيرة الذاتية»» وهى وصفٌ لسيرتك» وما تملك 
من مهارات وقدرات وإمكانات, تقدمها للمؤسسات 
والمراكز والدوائر التي تحتاج إلى موظفين» وعلى قدر 
ما فى هذه السيرة الذاتية من تلك القدرات والمهارات 
والإمكانات. نيا لك فرص التوظيف من عديها!. 

لو قيل لك اليوم وأنت تقرأ هذا الكتاب: 
ما سيرك الذاتية؟ ما هم شيءٍ تتميّز به شخصيتك؟ 
ما القضية التي تُعرف بها في حياتك؟... وأنا هنا 
لا أسألك عن قدرات ومهارات وإمكانات تسهم في 
توظيفك» وإنما أسأل عن مؤهلات تصنعٌ مجدك في 
آخرتك» وتبني مستقبلك هناك!. 

قل لى» حَدّئنى» بماذا تثعرف؟ وما المؤهلات التي 
131010 وتحقيق آمالك بين يدي الله تعالى؟!. 


٥‏ -بماذا تعرف؟ 


۱۷۹ 


القرآن وصناعة الذهشة 


٠‏ إن القارئ في التاريخ والسّير لن تخطى عينه 
تلك الشخصيات التي كوّنت لأنفسها سيرًا ذاتية 
مدهشة. حنّى أصبحت دعرف بها دون غيرهاء وأول 
ما تقرع تلك الأسماءٌ مسمعك تعرفهم بتلك 
الأوصاف التي أصبحت سيما لهم وبهاء يعرفون. 

- من تلك الشخصيات: أَبَنْ بن كعب طب ؛ فهو 
شخصية عُرفت بكتاب الله تعالىء» ففى «الصحيحين»: 
من حديث أنس بن مالك َيه : أن النبي بك قال 
لأبي بن كعب: (إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك: 0 
الي كُفرواأ من هل الكت وَالْفتْركِيَ من حي هم 


د ح ررس 


ا * [سورة البينة]» فقال: آلله سمّاني لك؟ 7 
«نعم»» فجعل يبكي !. 

وسأله النبي بل ذات يوم قائلا: «يا أبا المنذرء 
أتدري أيّ آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» فأعادهاء فقلت: * الله لا إله إلا هو الى 
قوم ¥ [البقرة: 55؟]» قال: فضرب في صدري وقال: 
«ليهنك ا أبا المنذر!»''. 


)01( ارده اس اف 


وأجزم أنك بحاجةٍ ماسة جدًا إلى قراءة هذا 
الحديث ألفت براحي امصتر يه مشاعرك. واا 
RE‏ «إن الله أمرني e‏ 
ا 
لي يمه ا 
العظيم الجليل» الكبير المتعال» يأمر أعظم رسله 6 
بأن يقرأ سورة البيّنة على أبي بن كعب!. 

أما لت لك يومًا: من ركز على شيءِ» وتعنّى من 
أجله» ودفع في سبيله كل ممكن؛ صنع له التاريخ 
موقعًا في الحياة!. 

ثم تخيّل في المقابل ابتهاجح رسول الله َيه 
بمشروعه وقضيته» للدرجة التي قال له: «ليهنك العلم 
أبا المنذر». 

وايم الله إن هذين المعنيين من أدهش ما مرّ على 
فى حياتى كلهاء فأين الجادون لإدراك هذه المعالى 
التى صنعها أبى بن كعب؟!. 

ثم تأمل معي مرةً أخرى قول رسولك ية » وهو 
يُرشد هذه الأمة إلى أن تأخذ علومها من المختصّين 


۱۸۱ 


القرآن وصناغة الذهشة 


A۲ 


المبدعين المدهشين» ففى «(صحيح البخاري»: من 


و 


حديث عبد الله بن عمرووهيًا. قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن 
أم عبد» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وسالم مولى 
أبي حذيفة» رضي الله عنهم أجمعين. 

فكأنه يقول: هؤلاء أحقٌ من تُضرب إليهم أكباد 


الإبل.. وأعظم العلوم ما اتصل بكتاب الله تعالى. 


- بل لك أن تتخيّل أن رسول الله بي يقث في 
مكان ماء وتأخذه الدهشة لسماع صوت أبى موسى 
الأشعري. وهو يُصلي في ساعةٍ من الليل» ويقف بي 
مدهوشا لذلك المزمار القرآنى العذب» ففي «صحيح 
«لقد أعطي مزمارًا من مزامير آل داود»! فقال 

- فإذا ما شبعت من هاتين السيرتين» فتعال إلى 
سيرة عبد الله بن مسعود دقيق الساقين» وهو يصنعٌ 
لنفسه آلف حكاية فى المجد. حين قال مَل : دمن 


اخ انديع | القران عفنا كما اتل ل اه قراءة 
ابن أم عبد». 

واملاً سمعك وبصرك من قول رسولك كلل : «من 
ادك ان اال غا كما أن وخقّ لكلمة من 
مثل: «كما أنزل» أن تشركت لها الأعناق» وتقعد عندها 
ركب الراغبين إلى المجد!. 


المدهش في هذا الرجل: أنه كان يقول: والذي 
لا إله غيره لقد قرأتُ من في رسول الله ية بضعًا 
N el‏ 

- ويمكنك أن تقراً فى هذا السّياق سير أئمة الق اء 
المشهورين من التابعين» من الذين خملت عنهم 
القراءات لكتاب الله تعالى» وسترى كم هي الجهود 
والأوقات التي بذلوها حى صنعوا لأنفسهم هذا 
وضابطٍ لكتاب الله تعالى ومعلّم له إلا وللقوم به 
صلةء ولهم فيه أكبرٌُ الأثر والمعنى. 


0" - بماذا تعرف؟ 


A۲ 


١‏ القرآن وصناعة الذهشة 


A 


ه السؤال الكبير فى خاتمة الحديث عن هؤلاء 
الأعلام المعتنين بالقرآن الكريم: أنت ما سيرتك؟ 
ما خبرك مع كتاب الله تعالى؟ ما الفصول المدهشة في 
حياتك فيما يخ هذا القرآن تلاوة وتديُرًا وتأمّلا. 
فضلا عن الحفظ والمصاحبة لكتاب الله تعالى؟. 


مباهج العمل 
@ مس 

ه واحذ من الأسئلة التي تحتاح إلى جواب متين 
يليق بذات السؤال: حفظ كتاب الله تعالى» وتدبّره 
وتأمّله» وبقى معه زمئًا طويلاء وقضى فيه الساعات 
الطوال» ثم ماذا؟ ما الذي صنعه القرآن في حياتك؟ 
ما الجديد الذي خلفه في شخصيتك؟ ما أثره عليك؟ 
هذه الملازمة المدهشة منك لكتاب الله تعالى ماذا 
ترت :فى أفكارك ومفاهيمك؟. 

ما قيمة هذا الوحي إذا لم يتحوّل صاحبه والمهتم 
به إلى شخصيةٍ قرآنية تعرف سَمْتَ القرآن وأثره عليها 
من أول ما تلقاها فى الطريق؟ ما دور هذا القرآن فى 
تشكيل تصؤراتك عن الحياة؟ ما قيمة هذا الوحي إذا 
لم يتحوّل إلى معالم هدى يتمسّك بها العارفون 
والمدركون لثماره؟. 

ه وإنك إذا قرأت فى سير صحابة رسول الله ماز 
أدركت كيف كانت تتعامل تلك الأجيال مع كتاب الله 


A0 


١‏ ا مباهج العمل 


الل 


تعالى! كيف كانت تجلّ كلَّ آية» وتقوم لكلّ توجيه. 
وتتمثل ما تجد فيه من هدى!. 

- وأول تلك المعالم وأكثرها أثرًا ما جاء في قصة 
أبي بكر ذه » فقد كان ينفق على مِشطح بن 
أثاثة طبه » ولمّا وقعت حادثة الإفك» وكان مِسْطح ممّن 
تكلّم في الإفك. وأنزل الله تعالى براءة عائشة راء قال 
الوبكو وان الت على سجطع 111153 بهن الذي 
ا 0 الله تعالى: و ائل انوا لصيل 

عة أن بوثو أؤلي الْمَرَق لكين الهج ربت فى 
جيل ائ افارتعا ای 2 أن يعد أن لكر ره 
عَفُور يم [النور: ..]١‏ قال أبو بكر وليه : والله إني 
لأحبٌ أن يغفر الله لي» فأرجعَ إلى مسطح النفقة التي 
كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. 

- ومثل ذلك ما جاءَ في قصة ثابت بن قيس بن 
شمّاس و » وهو يستقبل قول الله تعالى: i‏ زين 
اموأ لا رعو أصَوَائَكُم هوق صت الي ولا ججهروا له 
اقول گجهر بعضحكُم بی ان e LL‏ ونس ل 

عون € [الحجرات: ؟]ء وكان وه جَهْوَرِيَ الصوت. 
وإذا به يترك مجلس رسول الله بء ويعوجّه إلى بيته. 


ثم يرب نفسه ويقعد باكيّاء ويجزم بأنه المقصود 
الأول فى هذه السورة» حى يفقده النبى بيه > ويبعث 
من يسأل عنه» حبَّى وجده المبعوث في بيعه ميا 
ف تعره إلى ر و ر 
فإذا برسول الله ية يقول: «بل هو من أهل الجنة». 

وإنك لتقراً هذا الخبر فيدهشك تعامل هذا 
الصحابي رضوان الله عليه مع كتاب الله تعالى» وأنه 
يستقبله استقبال المجلّ المعظم لِمَا فيه من الدلائل 
والآيات والبينات» وتدهشك في المقابل هذه الشفافية 
في التعامل مع النفس» لدرجة التهمة مع صالح 
عملهاء وكبير شأنهاء وأنها من أهل الجنان!. 

- فكيف بك وأنت تقرأ ما في «الصحيحين»: من 
حديث أنس بن مالك ول » قال: كان أبو طلحة أكثر 
الأنصادمالكه وكا اعت امواله البشعي حاف كانت 
مستقبلة المسجدء وكان النبي بي يدخلها ويشرب من 
ماءٍ فيهاء فقال أنس: فلمًا نرلت #لن ثتالوا لوحي 
تفقوأ مسا سور * [آل عمران: ؟14]» قال أبو طلحة وط : 
يا رسول الله إن الله يقول: #لن الوا ال حى تنفقوأ مما 
يبور 4» اللهم إن أحبٌ أموالي إلىّ بيرحاءء وإنها 


AV 


'لقرآن وصناعة الذهشة 


۸۸ 


صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله» فقال النبي كل : «بخ» ذاك 
ىه 1 وي ا 
مال رابح. ذاك مال رابح!».. 

ولك أن تنيخ مطاياك عند هذا الخبر» فالمسألة 
ليست استجابة عادية» أو تبرْعًا بفضول لا حاجة 
للإنسان به» وإنما هذا الإجلال لكتاب الله تعالى. 
والعمل بما فيه» للدرجة التى يأتى إلى بستانه وأثمن 
ما يملك في حياته كلهاء ثم يُلقى به مباشرة بين يدي 
النبى بي لمجرد أن الله تعالى قال: #لن الوا الب حى 
0 ش 0000-6 
سَفِقوا مما يحورت * [آل عمران: !]٩۲‏ وايم الله إن هذا 
لفصلٌ مورق بالحياة إلى أقصى مدى!. 

- فإن لم تَوْوَ بعد من هذا المعنىء فتعال إلى 
مارواه الإمام أحمدء والطبراني بسندٍ صحيح: عن 
لمن ذا الى يقر الله قرا حا صَيصَدعِفَه ل اضعا 
E E‏ 
[البقرة: ه4؟]» قال أبو الدحداح الأنصاري ينه : وإن الله 
ليريدٌ منا القرض؟ قال بل : «نعم. يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال: فإني 


نخلة» وفيه أم الدحداح وعبالهاء فجاء إليهم فنادى: 
الحائط› فقد أقرضته ربي يك وفي رواية: أنها لما 
سمعته يقول ذلك» عمدت إلى صبيانها تُخرج ما في 
عِذق رداح في الجنّةَ لأبي الدحداح!». 

وهذا غيضٌ من فيضء وقليلٌ من كثيرهء مما 
الأعلام الذين كانوا يدركون عظمةً هذا الوحي» 
ويصنعون له من مشاهد الجلال والتقديس ما يفوق 
الوصف» ولسنا في مقام الإحصاء. وإلا لعزاحمت 

٠‏ نَحَدَئْنِي عنك أنت» كيف تستقبل تلك الأوامر 
والنواهي. التي تطل إليك في كل سطر من كتاب الله 
وأعزها على الإطلاق» وتبنى منك مثالا صالخا للحياة 
في الدارين. 


۸۹ 


١ ١‏ مباهج العمل 


قال جعفر بن الضيعي: كان مالك بن دينار 
من أحفظ النّاس للقرآن: كان يقرا علينا كل 
يوم جزءًا من القرآن حتّى ختم» فإن أسقط 
حرفًا قال: بذنب مني» وما الله بظلّام للعبيد. 


۱۹۱ 


القرآن وصناعة الذهشة 


۹۲ 


ه لعلك رَوِيتَ أو كدت تروى من تلك المعاني 
التي سقئها لك عن كتاب الله تعالى» ولم يبق لديك 
أي شك أنك غارف من بحر الجمال والدهشة» ومقبل 
على أعرّ أمانيك من خلاله. ولعي أوقفك على 
قصص وأخبار مَنْ لم تعرف قلوبهم الإيمان من 
أصله. ولا علاقة لهم بدين الله تعالى» ولا يعترفون 
برب فضلًا عن إجلال لكتاب مقدّس.ء أو النظر إلى 
سطر مرقوم» لترى سطوة القرآن التي ما إن تعانقها أَدنُ 
إلا وتتسلّل إلى مشاعر صاحبهاء وتضرب في قلبه إلى 
أقصى مدى» وتعيده مؤمنًا بعد الكفرء وحبًا بعد 
الموات» والله المستعان!: 

| هذا رجل كافدٌ ملحد لا علاقة له بدين الله 
تعالى» سمح القرآن ذات مرة» وأقبل على قراءة سورة 
عبس في مرةٍ أخرى. فإذا به يقول: «تأَنَوْتُ كثيرًا 
بالآيات التي يعاتب الله تعالى فيها نبيه يك للتصوّف 


الذي تصرفه مع ذلك الأعمى» وأدركث حينها أن هذه 
الرفالة لست من تمان تم بدات غلا قى بالوخى 
من تلك اللحظةء والحمد لله أن هداني ورد ال 
الطريق من جديد». 1 
الرسام: رشيد سرخس 
؟ - والآخر موسيقي عالمي معروفٌ ومشهورء 
يقول: «الماضى الذي عشته هو الذي قادنى إلى 
الإسلام» بدأث اج ا من ارت الا 
في مهنتي التي أعمل فيهاء ومفلٌ ذلك في علاقاتي 
بالآخرين» تبدَّتْ لي كذلك جملة من المشكلات. 
حبَّى قلبي تبدّل عن ذي قبل» ومشاعري أوشكت على 
الغرق في الهموم» وبدأت تسوء حالتي» وفي قلبي 
إحساش متزايد بالإحباط» بل وصلت إلى مرحلة 
أيقنث فيها بأني سأجِنٌ؛ وأذكر أنني فَكَرْتٌ في الله 
تعالى ولأول مرة» وفكرث جادًا أن أعقد معاهدة في 
ترك كلّ شيء سيئ في حياتي» وفتحث القرآن تلك 
الليلة» وبدأت أقرأء وكانت المعجزة التي ساقها الله 
تعالى إلئّ» فوقعت عيني على قوله سبحانه: #وَإِنَّمم 
العسْر سرا © إن مع الْعسْر يمرا © [الشرح: ه-1].. 


۷ كيف أسلموا؟ 


14۲ 


القرآن وصناعة الذهشة 


۹٤ 


المدهش حقًا أن عيني لم تقع إلا على هذه الآية 
تحديدًا: : إن مم اسر مسرا © إن مع الْعسَر ا ى وكانت تلك 
الآية معجزة في حياتي تلك الليلة؛ ل اكد 
جداء ولا أدري أين أذهب؟ ولا أين أهرب؟ وکت آخر 
ما أفكر فيه ذلك الذين» ولم أكن وقتها أعرف الل 
ودُهشت أن هذا القرآن يعرف بطريقة ما كنت أحتاجه 
بالضبط في ذلك الوقت» وفي تلك المرحلة من 
حياتي» وفي الوقت المناسب لحالتي» وكانت تلك هي 
المعجزة بالنسبة لي» فآمنت بالله تعالى» وأعلنت 
إسلامي» وبدأت رحلتي مع الله تعالى من جديد». 
الموسيقي المشهور: رحيم جان 
۳ - ويقول أحد البريطانيين: «ذات مساءٍ قرأتٌ 
قو الله اليه نما مهدا اراد سيا أن كول دكن 
فت ا ]قشعت لدو :ولمدة سين 
حكن او 


وقرأت قول الله تعالى: اكلا لين لد نه لَمسَمًَا اَمِب © 
اض كز حَاطِتَةٍ * [العلق: »]1-1١‏ وبقى لدي سؤال: لم 


وصف الله تعالى الناصية بأنها كاذبة؟ هل يُعْقل أن كلّ 
هذا يوجد في القرآن قبل )1408١(‏ سنة» وثمّة رجلٌ في 
صحراء لا يستطيع أن يقرأ ويعرف كلّ هذه الحقائق!. 

وما زال بي التفكير حتّى استيقظت من الغيبوبة 
ونطقت بالشهادتين» وقرأتُ سورة المزمّل» وتأثرث 
بها كثيرّاء وكنث في كل مرة أقرؤها أشعرٌ بخوف 
الرسول تجاه هذه المسؤولية.. 

وجدث في القرآن كلّ الأجوبة عن أستلتي كلّها؛ 
سواء كانت على الصعيد الفردي أو الأسري أو 
حتّى الاجتماعي» وسرت في الطريق» حى 
أصبحث أفتحٌ القرآن وأنا أشعر أن العَلَِ هو الذي 
يتحدّثُ إلى من الملا الأعلى» وأنه كتابٌ موجه 
إلّ» وأدركث في النهاية أن حياةً بلا قرآن حياةٌ 
مفرّغةٌ من كلّ شيء». 

4 - وهذا بروفيسور ياباني يقول: «أسلمتُ 
بسبب قراءتي لآيةٍ من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 


> رر سس 


5 5 ص 


دس ور 
2 


ا COE‏ 
ومن عايليهء من تراب ثم إذا انتم «١‏ 


تر ووت 3 [الروم: ].. 


١56 
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كنت في الأصل في عزلةٍ عن الخلق. وكنت أشعر 
كن سن العرون و على من حولي من العالمين, 
وحينما وقعتٌ على هذه الآية» وتأْمَلتُهاء تساءلت: لماذا 
علاقاتي مع الآخرين غير جيدة؟ مع أننا كلنا مخلوقون 
من طينة واحدة» ثم بدأت رحلتي للحياة من جديد». 

وهذا البروفيسور جيفري لانج يحكي فصته مع 
القرآن» فيقول: «كنت في جامعة سان فرانسيسكوء وكنت 
مع صديق» فأعطاني القرآن وعمري حينها ثمانية عشر 
عامّاء وبينما أنا في إحدى الليالي في شقتي الخاصة. 
فبدأت بقراءة القرآن الذي أهداني إياه صاحبي» بدأت 
فقرأت الصفحة الأولى» والصفحة الثانية» وبعد حوالي 
سبع وثلاثين آية وجدت قصة بداية الخلق» وأعترف أني 
حين قرأتّهاء قرأئها بشكل سريع جداء كانت حوالي 
ثماني أو تسع آيات.. قصة أول رجل وامرأة في التاريخ. 
واستطعت حينها التعرف على بعض التفاصيل» ولم أكن 
وقتها مؤمئًا بالله تعالى» وكنث أظن أن الذي كتب القرآن 
لم يفهم الهدف من القصة التي أوردها!.. 

أتممت القرآن ثم عدت مرةً أخرى لقراءته من 
جديد» فقط لأعرف ما الهدف الذي يسعى إليه 


الكاتب» ثم قرأته مرةً ثالئة ورابعة» ثم أدركت بعد 
ذلك أن هناك شيئًا غريبًا يُوجب علي القراءة بتركيز 
أكثر» وفحص المعاني آية آية» وسطرًا سطرًا؛ لأنه 95 
الواضح لي أن الكاتب يحاول الوصول إلى شيءٍ ماء 
وعرفت حينها أن الكلمة الواحدة في القرآن تحمل 
الكثير من المعاني» ثم تكرَّنَ لدي اعتقاد أن هذا 
الكاتب يملك ذكاءً لا مثيل له.. 

وحين وصلت إلى الآية الثلاثين من سورة البقرة» 
وفيها: «وَإِدْ قال ریت لِلْمَلتِيَكَة إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيعَة 4 [البقرة: »]۳١‏ وكلمة #خَلِيفَةَ 4 تعنى فى 
العربية: نائب أو ممثل عني» وأنّ الملائكة قالت: 
ال وكا من لعيية قينا وحنيك الا و د 
ملك ونقدس 5 # [البقرة: 0]» وهو يقول: #إى 
عم ما لا تعلمونَ€ [البقرة: ..]١١‏ 

فجذبت هذه الآية انتباهي» وجعلتني أعيد القراءة 
مرارًا وتكراراء فالآية تقول: لوَإِدْ قال ريلك 
إلملتبكة إن جاعِل EE‏ خَلِيفَةَ # [البقرة: 0]» خليفة 
لي ووكيلا عني» يتصرف وفق إرادتيء والأمور 
لاتسير هكذا على أرض الواقع! لأنك لم تضع 


۷ كيف اسلموا؟ 


2 
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١4 


الإنسان على الأرض ليقوم بدور إيجابيء أنت 


وضعت البشر على الأرض كعقاب على خطيئة» لهذا 
اعتقدت أن الكاتب لم يفهم القصة.. 
ا م انتقلت إلى السطر التالي» قالت الملائكة: 


حرو اء 


بحل فیا من يمد فيا وَيَسْفِكَ الدماء وحن سبح 
e‏ لك 4 [البقرة: ۳۰]» نظرت للكلام من 
جدید» ولم أستطع تصديق السؤالء فقلت لنفسي: 
بالتأكيد هذا السؤال يعبّر عني» لماذا تخلق هذا 
الكائن» ويُفهرض أن يقوم بدور إيجابي لتعمير 
الأرضء بينما تكون عنده القدرة على فعل أشياء سيئة 
جدًا؟! سيفسد فيهاء وسنت CSN‏ هذا الكائن 
العدواني» بينما عندك القدرة على أن تخلق ملائكة؟! 
كما قالت الملائكة: وض سبح عمك ومرس 
لك € [البقرة: 1+٠‏ إنهم يسألون أحدّ أكثر الأسئلة أهمية 
في تاريخ الأديان كلهاء لماذا تخلق هذا المخلوق 
المخطئ الفاشلء هذا المخلوق الذي يتمردُ على 
إرادتك» ويعيث فسادا في الأرض» أكفر من أي 
مخلوق آخر» بينما يمكن أن تجعلَ من ينزل إلى 
الأرض من الملائكة؟!. 


وهذا السؤال يُطرح في الجنةء كأني أقول: لماذا 
لا تجعلهم ملائكة؟! ويكونون معنا في الجنةء لماذا 
تنزلهم إلى الأرض؟! حيث يشعرون بالبعدٍ عنك» 
وسيعملون عكس إرادتك» سيشعرون بالاستقلالية 
والحرية لفعل ما يحلو لهم مع الأيام» بينما يمكنك 
أن تجعلهم من الملائكة» وتسكنهم الجنة» وتكون 
متأكُدًا أنهم سيخضعون تمامًا لإرادتك.. 

نظرت للسؤال وقلث: نعم هذا هو السؤال الذي 
أريد طرحه» هو سؤال في أقلّ من آيةٍ واحدة» ضمن 
قصة خلق البشرء ولكني أرى فيه كلَّ أسئلتي» وهو 
سؤالٌ يُلخْص كل ما أردت معرفته؛ ويُلخص في المقابل 
خبراتي ومعرفتي كلها في سؤال واحد: لماذا تخلقى 
إنسانا مدمّرًا ومخطئًاء بينما يمكنك أن تخلق ملائكة؟!. 


ثم انظروا للإجابة: إن أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ» 
[البقرة: 0*]» باللهجة العامية كأنك تقول: أنا أعرف 
ما أفعل! قرآث هذاء ثم قلت لنفسي بتعجّب: هل 
حقا تعرف ما تفعل؟ إذَا من فضلك أخبرني ما الذي 
تفعله؟.. ثم أدركث في النهاية أنني أتجادل مع إله 


۷ كيف أسلموا؟ 


۹۹ 


القرآنَ وصناغة الذهشة 


لا اومن به. وكان هذا يحدث معى فى کل مرة أقرأ 
القرآن» كنت أدخل في نوبات جدال ونقاش مع 

ثم انتقلت إلى الآية الثانية» فبدأت أكتشف أن 
القرآن لا يتهرّب من الإجابة على السؤالء» بل بدأ 


4 
عا 2 


يجيب عليه حيث يقول 0 الآية التالية: م و ادم 
2 و رو سا 22 ساس وو ر ور E‏ 1 
الأسماء كلها تم عرصم عل الملتبكة فقال أَنبتُونٍ ياسماء 


eC 


1 ر وم ر 
هؤلاءِ إن كنتم صَددِقِينَ € [البقرة: ].. 


م 


ثم بدأتٌ أعيدُ هذه الآية مرارّاء وأدركتُ حينها أن 
آدم ليس مخلوقًا يمكنه تسمية الأشياء فحسب» بل إنه 
مخلوق يتعلّم» والله تعالى يُعَلّمه.. 

ثم بدأ القرآن يؤكّد على قدرة الإنسان المعرفية» 
فهو مخلوق معرفي يتعلّمء وماذا يتعلّم؟ ما أهمٌ 
المعارف التي حظي بها حتّى الآن؟.. من سؤال 
الملائكة تعرفٌ أنها نعمة اللغة؛ لأنه من خلال اللغة 
يمكن للإنسان أن يتعلّم أشياء خارج نطاق خبراته 
الشخصية.» ومن ثم تصبح معارفنا تراكمية» كل جيل 
يغعلّم من الجيل الذي يسبقه» وسأريكم أن القرآن 


ُوكد على هذا المعنى كثيرّاء فیقول: افر يني رَيْكَ ادى 
ق © خَلَقَ لضن مِنْ علق # افر ويك ألاأدرم * [العلق:١-‏ ٣]ء‏ 
والإكرام هو العم التي أعطاها الله تعالى للإنسان: 


4 


الى عل لق عَم لسن ما لير * [العلق: ؛ ‏ ه].. 


وأدزكت أن القرآن:هرارًا وتكرادًا مر المسلمية 
على استخدام قدراتهم المعرفية» وهو يُقسم بالعلم 
واللغة» فيقول: لت وَالْمَكِمِوَمَامسْظرُونَ4 [القلم: ..]١‏ ولم 
يمرّ علَّ من قبل نص مقدّس يُشدد على إعمال 
العقل بطرق صحيحة» ويسخْره لتعزيز الإيمان كما 
فعل القرآن.. 

ثعٌ استدل على خسن اختياره للإنسان بامتحان 
الملائككة في معرفة الأسماءء فقالت الملائكة: 
وبتك لا عم آنآ لاما عمتا َك أت لملم امك 4 
البقرة: ۳۲]» كان ردّهم أن هذا الاختيار يفوق قدراتنا 
المعرفية.. ثم نقرأ في الآية التالية: ١‏ قال ادم أَنْبتَهُم 
اام ١‏ [البقرة: ۳۳]» ثم تلاحظ مدى سهولة الأمر 
بالنسبة لآدم» فالكائن البشري يمتلك هذه الإمكانية 
الهائلة» وبكلٌ سهولة قال له: أخبرهم بأشحهاء هده 


۷ كيف اسلموا؟ 


القرآن وصناعة الذهشة 


ع 0 ٍ 2 رو ع6 > رست ڪڪ 
الأشياء فأخبرهم مباشرة: # فال ادم أَلْبتهُم انما 
E SAS A PL‏ 
فما أنباهم امام فلأل أقل لَكُمْ إن أعلمُ عَيْبَ السَّمْوتِ 
وَالأَرْضٍ وَأَعَلَم مَابَدُونَ وما هسم تَكْنْمُونَ * [البقرة: ۳۳].. 


كأنه يقول لهم: نعم لديكم بعض التحفُظات على 
خلق هذا البشرء ويمكنه فعل بعض الأشياء السيئة 
ولكن انظروا فى المقابل لهذه القدرة المعرفية الهائلة 
لديه» وهذا شيءَ لم تلتفعوا إليه وتضعوه في 
اعتبارکم» وهذا بكلّ وضوح هو معنى هذه الآيات.. 

وعلى الرغم من ذلك شعرث أن المؤلف يأخذ 
أكثر القتصص الوجودية في التاريخ البشريء ثم 
يُطوعها ويستخدمها كأداةٍ لإيصال رسالته» قال تعالى: 
3ال ألم َل لَكم إن ألم عَيْبَ لسوت وَالْأَرضٍ وَأَعْكَمُ 
ما دون وما كس ون * [البقرة: ۳۳]» بطريقة أخرى 
يقول: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون!.. 

ثم يقول: طوَأْعْكَم مَابّدُونَ وَمَاكُبْمْ تكن 4 
[البقرة: ”7].. نظرث إلى هذا النص» وسألت نفسي: 
ما الذي أظهروه؟ وما الذي أخحفوه؟ ما الذي أظهره 
سؤالهم؟ وما الذي أخفاه؟ ما الذي يُظهره السؤال؟ إنه 


ُظهر الجانب المخطئ والسيّئ للجنس البشريء 
وما الذي يخفيه السؤال؟ الجنس البشري يمكنه 
ارتكاب الشرور والأخطاء. وإحلال البؤس» ولكن 
يمكنه أيضًا في المقابل أن يفعل العكس تمامّاء يمكنه 
اختيار فعل الشر أو فعل الأمور الجيدة» يمكنه ارتكاب 
الشرور المفزعةء ويمكنه فعل الخيرات الهائلة» يمكنه 
الاختيار بين العيش في أكاذيب, أو قضاء حياته بالحق 
الأعظم. دكن أنايكون :قيطي جذاة أ ا ا 
وحتى هذه النقطة من حياتي كنت في صف الملائكة» 
رغم أنهم كانوا يرون نصف الحقيقة فقط.. 

صدّق أو لا تُصدّق أن المرة الأولى التي قرأت فيها 
هذه الآية كانت بمنزلة الإبصار لأول مرةٍ في حياتي» 
لقد كنت مستاءً من حياةٍ الشرٌ التي يعيشها البشرء عندما 
قرأتُ هذا النص للمرة الأولىء أدركث أن هناك مثالا 
حيّا في حياتي وهو أمي» أدركثت أني كنث أرى جانبًا 
واحدًًا من الحقيقة فحسب» ثمٌ أتممث القصة, فإذا بي 
أمام خطيئة آدم» وأنّ الله تعالى يعتبرها مجر زلة ثم 
يعوب عليه ويُّنزله إلى الأرض لتلك المهمة العظيمة 
حينها أدركت حقيقة الأشياء» وآمنت بالله تعالى». 


١ ١/‏ كيف أسلموا؟ 


القرآن وصناغة الذهشة 


ه لن تتخيل أثْرٌ القرآن على نفسك. وبناء مفاهيمك 
وأفكارك, ورفع مستوى وعيك؛ إلا إذا تخيَّلْتَ تلكَ 
الأمة التي نزل عليها القران أول وهلة» وهي على 
جهلها وضياعها وفوضويتهاء لترى في النهاية ما صنع 
فيها! وكيف نقلها من تلك الفوضى التي تعيشهاء 
والظلام الذي يعمّهاء والتحديات التي تواجهها فكريًا 
وشعوريًا واجتماعيًا وسلوكيًا!. 

- يصف أبو رجاء العطاردي وليه تلك الحال 
قائلا: كنّا في الجاهلية نعبدٌ الأصنام والأحجار 
والأشجارء فكان أحدنا يعبدٌ حجرًاء فإذا رأى حجرًا 
آخر أمثل منه» ألقى حجره وعَبَدَ الآخرء فإذا لم نجد 
حجرّاء جمعنا حثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناه 
عليه ثم طفنا حوله. اه. 


- وينقل لنا جعفر بن أبي طالب طب في حديثه مع 
النجاشى بعضًا من مشاهد تلك الجاهلية» فيقول: أيها 
الملك». كما فومًا أهمل جاهلية»؛ تعبك الأصنام» ونأكل 
المبتة. ونأني الفواحش. ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوار» ويأكل القويٌ منا الضعيف» حى بعث الله إلينا 
رسوا تعر قتع ت وض نهو امات و عاف فنعا إن 
الله لنوځده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم. وحسشن الجوار. والكفٌ عن المحارم والدماءء 
ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيم. اه. 

- وفي «صحيح مسلم»: من حديث عياض بن 
حمار ويك » قال كل : «إنّ الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب».. 

ولم يأتٍ ذلك المقت إلا لأنه لم يكن في حياتهم 
شيءٌ يستحق الإجلال أو الإكرام» إلا تلك الجاهلية 
التى بلغت ذروة ظلامها. 


ثم ماذا؟ ثم نزل هذا القرآن على تلك الأمة التي 
مقتها الله تعالى» فتحرّلت من ذلك الضياع وتلك 


٠6 


/]- صناعة الحياة 


'': القرآن وصناعة الذةثئة 


الفوضى إلى أمةٍ تحمل راية هذا الدّين» وتسترخص 
كل شيء في سبيل قيمه ومبادئه» وتناضل من أجله 
وتدفع أرواحها في سبيل نصرته وتمكينه» ويكون 
الإسلام هو كل شيء في حياتهاء قال تعالى: 8 كُلَ إِنَّ 
صلق وق وراك EE‏ السلنة هال شرك لذ 
وبدرك أ 2 17 َلْتَامِينَ 4 [الأنعام: ا" 

ثم يهيئ الله تعالى لتلك الأمة أن تقلب موازين 
العالم أجمع. وتفتح فارس والروم» وشمال أوروبة. 
وتصل في النهاية إلى الأندلس!. 

ه وإذا سألت نفسك: ما الذي صنع تلك النفوس؟ 
وما الذي بنى تلك القيم؟ وما الذي شيد تلك 
الحضارة الكبرى؟ وما الذي أزال قشع ظلام 
الجاهلية» حى لم ف الا أنوار الفجر التي أذن الله 
تعالى أنها لا تموت حتَّى تقوم الساعة؟. 

كيف تحوّلت تلك الأمة التي تتقاتل من أجل 
شاةٍ وبعير» وتتخاصم من أجل كلمة» وتتحارب من 
أجل خلافٍ في عرض الطريق» إلى أمةٍ تكتب 
تاريخًا مقدّسَاء وتصنع قيمًا مُثلى» وتفعح قلوب 


العالمين في أمصار الأرض قبل أن تقاتلهم بالرمح 
والستان؟!ء: 

فلن تجد إلا هذا القرآن؛ الذي أعاد صناعة تلك 
النفوس على منهج الحق من جديد» وبنى تلك 
العقائد الصلبة» وأسّس لذلك الوعي. وقعّد لتلك 
المفاهيم والأفكار الضخمة» وجعل أولئك الذين 
عاشوا جل أعمارهم لذواتهم وأنفسهم يعيشون لمنهج 
الله تعالى» ويبذلون في سبيله کل ممکن» ويؤسّسون 
لمفاهيم جديدة من الإخاء والبذل aa‏ 
والتتافيين فى الجر ف ور لا رر إا فی 
الأجيال التي عاشت على منهج الوحي. 

قلت لك: نزل القرآن على أمة جاهلية في كلّ 
شيء» تتخاصم وتتنازع على فتات الحباة» وتقيم 
حربًا شعواء على ناقة وشاة! وتنْشئ عداوات مدى 
العمر على تفاهات» حتّى جاء هذا القرآن فصنع 
نفوسًا لا تكاد تجد لها مثيلا على مستوى التاريخ!. 

٠‏ لقد كانت تلك الجاهلية تدرك أثر القرآن» وتعلم 
شدّة وطأته على قلوب مستمعيه» ولذلك بذلت في 


/]- صناعة الحياة 


القرآن وصناغة الذهشة 


باكر الدعوة وقت نزوله كل ما تملك ألا يسمع له 


أحدٌ من قريش» للدرجة التي يتلقفون القادمين إلى 
مكة. وما يزالون يحذرونهم حتى يضعون في اذانهم 
القطن خشية أثر القرآن عليهم!. 

حاولت تلك الجاهلية بكلّ ما تملك» واستماتت 
بكلّ ما تستطيع أن تقف دون أثرهء ولكن هيهات! 
أشاعوا في أول الأمر أنْ هذا القرآن الذي يأتي به 


0 روص ال 


..]۷ قروا لِلْحَقّ لما جَء هم هذا سح مين © [الأحقاف:‎ ٠ 


وهم عرب وأعرفٌ بما يفعل السّحر في النفوس 
والأجساد. ولم يجدوا وصمًا يماثل القرآن ويصف 
تأثيره إلا السّحر! وكم من كافر ضالٌ تعتلح مفاهيم 
الضلالة وأفكار الدّجل وتصورات الإلحاد في قلبه 
منذ وجوده على الأرض» وبقي على ذلك سنوات 
عمره» ثمٌّ حين تسنح فرصة عارضة» ويسمع فيها 
كلام الله تعالى» لا يتمالك أن يُلقي بكلّ هذه الأفكار 
والمفاهيم والتصؤرات التي عاش عليها عمره كله 
يلقي بها جانبًا» ويعود مسلمًا حنيمًا لله تعالى!.. 


كم هي الأحداث التي تغمرك أفراحها ومشاهدها 
من دموع العائدين إلى الله تعالى» من خلال سماع 
بعض الآيات وليس كل القرآن!. 

- وإذا أردت أن تعرف هذا المعنى بجلايء فتأمّل 
ليله من ليالي الكبر في حياة قريش» يخرجون من الليل 
أفرادًا وزرافات لايعلم الواحد منهم بالآخرء 
ولا الجمع بالآخرء يتهافتون على سماع القرآن» وإذا 
بالنبئ كل يقرأ سورة النجم» فيسجد عند سجدتهاء 
فيسجد کل هؤلاء دون شعور» ويسقطون على جباههم 
بمجرد سماع آية السجود. لقد أرغمهم القرآن بقوة 
تأثيره على السجود. وهم في قمة الاستكبار» وألقى 
عليهم جلبابه» فلم يبق منهم أحدٌ واقفاء حتّى ذهبت 
عنهم غشية القرآن» وقاموا يتلاومون بعد فوات الأوان!. 

وفرق ضخم بين من جاء يريد الهدى. حتَّى لو 
كان على کفره» فيأخذ منه القرآن کل شيء» ويلقي في 
مشاعره الهداية» وبين كافر متعصّب يقف أمام القرآن. 
وهو مستميث على باطله» ثم يُلجئه للسجود راغمّاء 
ويعفُر وجهه بالتراب» وهو في غشية الذهول!. 


8 ]- صناعة الحياة 


القرآن وصناعة الذهشة 
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- ويأتي في المقابل الوليد بن المغيسرة» أعتى 
هو لاء وأشدهم عداوة للإسلام والرسالة. وأبغضهم 
للوحي» فيسمع هذا القرآن» فيأخذ حظه من قلبه 
ومشاعره» فيردد قائلا: إن له لحلاوة. وإن عليه 
لطلاوة» وإِنَّ أسفله لمُعْدِقٌء وإِنَّ أعلاه لمثمبء وإنه 
ليحطم ما تحته. وإنه يعلو ولا يُعلى عليه» وما هو من 
قول البشر!. 


- ويقفُ جبير بن مطعم وه أيام كفره ذات 
O‏ ورك 2ے > ےر ج 
يوم» فيقرا م قول الله تعالى: * آم خَلِقوا من عير شىء آم 
ھم < سا ع مس سبي م مع ساس سا رصح ج رج س0 ت 
هم یوت ٭ آم حلمو اموت وَالْأَرْصٌ بل لا 


و سارح ا سح بر ساس ” ا 
و 


ووت © آم عِندَهُمَ حَرَايِنُ ريك آم هم الْمَصِيِطِرُونَ * 
[الطور: 80]» فلا يملك إلا أن يقول: كاد قلبى أن 
يطير ! وهو أذ وعبات عا ندري المر نال قلع 
سامعه ووجدانه! وهذا في قلب رجل لا يريده ولم 
سوفن اه رل فت لاع ولي ف قله 
شيء» وبمجرد السماع فقط حرّك القرآن قلبهء 
ووصفه وصمًا ملائمًا لحاله» فقال: كاد قلبى أن 
يا ا لكيه ا E‏ 
لكلّ ما يأتي من خلاله؟!. 


ه وقد أوصى الله تعالى نبيه كل : أنه إذا أراد أن 
يقتاد أحذا لدينه ومنهحه. فليسمعه القرآن. ويكفيه 
عن كلّ شيء: #وَإِنْ أَحَد م المشْركيت اسسجارك 
جره حى يسْمَمْ كلم أل 4 [العوبة::]» ثم تقوم عليه 


ع 


۸- صناعة الحياة 


۲1۲ 


(ب) 


ه حكى الله تعالى أثر هذا القرآن على أنبياء الله 
ورسله. وكيف استقبلت تلك القلوب كتاب الله 
بالإجلال والإذعان» للدرجة التي لا يتمالك الواحد 
منهم عند سماعه إلا السجود والإذعان والبكاءء» قال 
ا اوک أي نعم َه لم ونين من دوي اد 


کی ر ۶چ ر ال ر ا ا ا اا را س کک ص رل اور 


ومن حملا 3 نوج ومن ذَرَيَة نري َيل ل ومن هدينا 


و إذا نن ع عابت لمن خرو سْجِّدًا ويک » 
[مريم: .]٥۸‏ 


وهي حالةٌ من الإجلال والتقديس لكلام الله 
تعالى أصابت تلك القلوب بمجرّد السماع» فيغمرٌ 
مشاعرها بمشاهد الحياةء فلا تجد سوى الدموع 
والسجود. تعبيرًا لائقا بتلك المشاهد التى غمرتها 
لحتلة اعارا ١‏ 


ه ومثله تمامًا الشعور الذى غمر الصالحين 
بأفراح هذا القرآن» كما حكى الله تعالى عنهم قائلا: 
م 0 بي ود وله ے مد م ع وه مج دم 1 4 
(قل ءامنوا بو أو لا نَوْمِنوا إن الذين أونوا العلم من فبله إذا 
ع ال ل ل كد 
1 ل علدهم يخِرون للاذفان سجد #ويفولون سبحن رد إن اں 
ا لالس < ر 


وغد ريا لَمفعولا © وعروت لادان کوت وَيَزِبِدَهْرْ خسوا 4 
[الإإسراء: °۷- ۱۹]. 

وإذا تأمَلْتَ فيما أصاب هؤلاءٍ من الدهشة الغامرة 
مدهوشا بعظمة كتاب الله تعالى فحسب» وإنما يخر 
ساجذا وياكبًا وخاشعًا!. 

٠‏ فإذا ما استعرضت حال النبي ي وهو يقرأ كتاب 
الله تعالى. ويحهش بالبكاء. وتفيض دموعه تأترا كما 
صح أنه بات ليلة من الليالي - وما أكثر هذه الليالي 
في حياته - يقرأ قول الله تعالى: #إن نيهم ق 
عبادك إن تعفر لهم فإك أَنت الْمبِرٌ كليم € [المائدة: 114]» 
ويردده ويبكي طويلاء ولصدره زير كازيز المرجل 
من البكاء!. 


1 صناعة الحياة 
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>١1 


ه وحكى الله تعالى عن قوم في عصر الرسالة. 
كان لهم المعنى ذاته مع كتابه الكريم» يُتلى عليهم 
فلا يملكون ما يعبّرون به إلا تلك الدموع. أعظم 
شاهد على ما لقيت تلك القلوب من الأفراح 
اله وي اما ارل إل الرشول ا دي 

اا سے روہ رفح ر چ کے ےرب ر ہے حو 
مت المع مما عقوأ من الحَق يفولون را ءَامَنَا فا کت 
م الله دين # [المائدة: ۸۳].. 


ه ويتحاوز القرآن كلّ هذه المشاهد التي صنعها 
في الإنس إلى الجن» وتجري عليهم المشاهد ذاتها أو 
قريبًا منهاء قال تعالى: #أوَإِدَ صرفتا إِليَكَ نما مَنَ لجن 


سے 


صو ے دعص ب هر فر 


دو الْقَرَءَانَ قلما حضروه الوا درا عل ت 


ولوا إل قومهم مُنَذْرِينَ 4 [الأحقاف: ۲۹]. 


القرآن» وعظمته ومكانته. وقاموا بحىق ذلك من 
الأدب: فلماحصروه قال عدا © [الأحقاف: ۲۹]. 


ھ 2 


ثم قاموا له بواجب العمل بمجرد سماعه: < فلم 


لے 77 ر 1 < م هه 5 
فى ولوا إل قومهر مَنزرِيِنَ 4 [الأحقاف: 4؟]!. 


وحكى الله تعالى عنهم في سورة الجن حالة من 
الجلال والجمال» والشعور بقيمته في نفوسهم. فقال 
تعالى: # فل أو إل أنه َه مم قرم أل فقاو ا 
اکا يجبا © ہیی إل ارد امتا به. ون شرا رآ لَمَرَا4 


[الجن: ١‏ - 
وكم هي المرات التي نحتاج فيها إلى بعض 
معانى هذا الجلال: #ََامنَابِهِء ولن شرك برب أحَدَا 4 

[الجن: ۲]!. 


9 صناعة الحياة 


T10 


واللّه الذي لا إله غيره! ما نزلت آية من 
كتاب اللّه إل وأنا أعلم أين نزلت» وأعلم فيم 
نزلت» ولو أعلم أنَّ أحدًا أعلم بكتاب الله مني 

تناله المطي لأتيثه. 
ابن مسعود طون 


1۷ 


۲١ 


القرآن والإنسان 


@ مس 


ه إذا تأمَلْتَ فى كتاب الله تعالی» فسترى كيف أنه 
عني ببناءِ الإنسانء بدءًا من ذاته» ثم وضع الأطر 
والأسس المنظمة لبنائه الأسري. ثمّ تجاوز ذلك إلى 
بناع علاقته مع أرحامه. ومَنْ حوله من العالمين» في 
منظومةٍ من الجمال والجلال لا تكاد تراها إلا فى 
القرآن!. | 


اعون القرآن بالإسيميان: فأجاب عن أعظم 
الأسئلة التى تواجهه فى حياته» فقال تعالى: لاوما 
لفت ان وألا إلا لاو الراك 


اوضرع ا يخ تلك او بد بدءًا بالقضية 


الكبرى: التوحيدء فقال تعالى: وما اوا إل يدوا 
هه مخلصِينَ له لين * [البينة. ه]. 


- ثم الصلاة والزكاة» فقال تعالى: ‏ وَأَقِيجُا الصَلَوَ 
وَعَانوا ا لوَكَوْة € [البقرة: .]٤٣‏ 


0 فريضة الصيام. فقحال تال م . 
:اموا کيب يڪم أَلصِيَامْ كما کيب عل 5 
[البقرة: 187]. 
م اط إل ا # [آل عمران: .]٩۷‏ 

- ثم بيّن له قدوته الكبرى في هذا الباب» التي 
لا ينبغي أن يجاوزها في شيءء فقال تعالى: « لْفَدَ كان 
کم في سول ل لَه ss‏ € [الأحزاب: .]5١‏ 

- وعرض له جملة الأعداء الذين سيواجهونهء 
اا أمام أمانيه الكبار» فقال تعالى: إن شيط 


رو زر مه و رال 
5 فاتخذوه e‏ [فاطر: 1]. 


تله 


وقال تعالى: «يَعِرَنِكَ عَم لن © إِلَاعبَادَكَ 
نهم الْمُخَلصِيتَ € [صّ: ۸۲ - ۸۳]. 


e e‏ عدوه 


71 له و اجس + قال هَل ولك عل 
م عوج 


وال وَمُلَكٍ لا سل 4 [طه: [. 


« 


.ما القرآن والإنسان 


۲۱14 


القرآن وصناعة الذهشة 


۲۰ 


اناي علاوة ةَ دن ءامنوا اليو والنر 


وعرض له بقية الأعداء» كما في قوله تعالى عن 
المنافقين: #هر es‏ غ]. 
وقوله تعالى في اليهود والمشركين ا 


م ړو 0 4 
[المائدة: ]۸١‏ . 


وقوله تعالى في النصارى: مره ود 
ولال 16 نِم مِلَّتّهُمْ © [البقرة: ٠١‏ 

OT ONAN 
الأصدقاء ومخالطة الآخرين» فرغبه أولا في مصاحبة‎ 
الصالحين؛ ولزدم طريقهم فقال تعالى: #واصير نفك‎ 
ع الذي يدعو رهم بالْعَدَؤةَ و لمشي يدون ر ولا‎ 


تعد عيتاك عنهم رد رس الحيؤة اليا ول شيع من طم 


7 ر 


قله 4 عن تا واتبع هوه ا اطا © [الكهف: ۲۸]. 
وإن كانت هذه الآية في الأصل لرسوله كله ولكنها 

عامة فيه وفي غيره» كما هو شأن القرآن في ذلك. 
وخدووغاءة الحذ ومن أصدقاء السو فقال م 

« الأخلاء ومين بعص E O‏ ا E‏ لْمَتََعَسَ 4 


.]١۷ [الزخرف:‎ 


Bre lere -‏ الله ]1 سس و و 
وقال تعالى: * وبَوم يعض الظالم عل يديه يمول 
يعدت مع اسلو يملا © وق لت ل ذا 
لیل 4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۸]. 
- وعرّفه بمسؤولياته المختلفة؛ تحاه نفسه أولاء 
P2 -. 0‏ رول م r,‏ رم ير 
كما في قوله تعالى: # بل الإضلن عل نميه بصِيرة © ولو أل 
معازيرة, € [القيامة: ١4‏ 16]. 
- وشرح له السّئن الإلهية التي تؤكد على هذا 
المعنى الكبير» فقال تعالى: إت اله لا يعَير مابقوم 


لاي سو 


حى يروا ما يأنفسيم € [الرعد: .]١‏ 


دودلة على طرق الفلاح والرشاد التي تصون له 
مستقبله» وتبني له آماله الكبارء فقال تعالى: # من 
طبه € [النحل: 97]. 

- وشرح له مقومات الأخلاق الفاضلة كما في 
وصية لقمان لابنه: ل ي لاضرِك به إت لَك 


ل ريم سس 


لظلم عظيم € القمان: .]١١‏ 


9 وأوصاه بمن كان أصل حیاته» فقال تعالى: 


ع 


ركنا ال بل eA‏ 


٠١‏ _ القران والإنسان 


۲۲١ 


Y۲ 


- وذكّره برقابة الله تعالى التي هي أكبر مقومات 


٠‏ 207 ل و سم ساسم عر > جل اسرد اص 


: دعبيو . عر وض عو ب عض ص ا د چو رةه اس 
خردل فتَكُن في صَخْرَةَ أو في السَّمَْوتِ أو في الأرض يَأت يبا 
ا E‏ 
أَشَدُإِنَ أللَهَ لطيف حبر © القمان: 17]. 

وذکره باعظم ركن في الإسلام: * ى افر 
ال 0 [لقمان: .]١7‏ 

- ودلّه على أن يكون فاعلا مؤثرًا في واقعه» فقال 
تعالى: #وأمر بالمعروفي وأنه عن السك » [لقمان: 17]. 

- وأعلمه أن آثار هذه الفاعلية مكلفة» وتحتاج إلى 
أخلاق الصابرين: # وَاصير عل ما أصابك € القمان: ۷]. 

ثم حذره من جملةٍ من الأخلاق» فنهاه عن جملة 
من الأخلاق الرذيلة» فقال تعالى: # وَل نصَعَرَ حَدَكُ 
لئاس ولا تمش ف الْأرْضٍ مركا 4 [لقمان: 18]. 


e 
ص‎ 


ك إن 


ص 


5 ر232 < . ماح سم رمج وو ٠‏ 5-4 
وقال تعالى: # وأفصد ف مشيك واغضض من 
نكر الأضو 


لصوت لصوت لمر € [لقمان: 16]. 
-ثمٌ بيّن له أصول الحلال والحرام في مأكله 
5 و رو يي هس ىس م صر ر 
ومشربه» فقال تعالى: #وَيحِل لهم الطيبتٍ ورم 
عَلَيْهِمْ الخ © [الأعراف: .]٠١١‏ 


- وعرّفه بأثر المال وأهميته. وذكره بالقاعدة 
الكبرى في إدارة شأن ذلك المالء فقال تعالى: ا ولا 
حل يدك علو إل عنقك ول اطا کل الط ونی 
لا 
- ثم أكد عليه مسألة الشورى. وجعلها من أخص 


صفات أهل الإيمان» فقال تعالى: #وَأمَرهم ریہ * 
[الشورى: ۳۸]. 

- وبين له كيف يتعامل مع والديه أخصّ الئاس 
به» وأولاهم ببره وإحسانه» فقال تعالى: #وقضئ رَبك 
RA SE‏ دا 
الحكبر أحد هما أو هما فلا تقل نما أي ولا رهسا 
ول لهسا ولا َريمًا © [الإسراء: +5]. 


ثم تخطّى بعد ذلك إلى رحمه وأقاربه» فحذره 


وء 


را # [الإسراء: ۲۹]. 


غاية الحذر من التفريط فيهماء فقال تعالى: # فَهلّ 
سین ولیم أن یدوا فى الارض وَتفَطِعُوأ رامک © 


د ا وو ےو وہ رح ٤ء‏ م سا رع 
اولك اين لعنهم الله فأصمهم وأعمح أبصدرهم € 


.[T ۲ [إمحمد:‎ 


ثم وضع له القاعدة الكلية فى هذا الباب» فقال 


"ن والإنسان 


YY 


YE 


ىه له حمر 


تعالى: بابر المت رام را لعفن وَأَعْرِضَ عن للتهليرت 4 
[الأعراف: 144]. 
و A EP‏ 
[التحل: 35 ١‏ ]. 
ِ 2< ےم سا + ٣‏ 
وأنْ الصبر أجل وأعظم وأرقى: #ولين صبرتم لهو 
یر صرت 4 [النحل: .]15١‏ 


وال فال و ا یر کیو ه 


اه 2 8 2 و فرك وه 2 ت سس وو ڪل 
وحرۇا سيه سيه م هَمَنْ عا وصح اجره عل ا ب 


و وم 


.]٤١ -۳۹ [الشورى:‎ i 


د وذگره بمسؤولياته الکیری عن نفسه وجوارح. 
فقال تعالى: « « ولا قف ما لس لك يه علم إِنَّ آلسَممَ 
E,‏ 2 € [الإسراء: .]۳١‏ 
« وإفراد هذا المعنى فوق ما يجري به القلم» وإنما 
قصدنا الإشارة إلى بعض تلك المباهج والمشاهد فيه 


فحسب. 


القرآن والأسرة 


¢ 


ه يمكنك وأنت تستعرض كتاب الله تعالى أن 
ترى كيف أنَّ هذا القرآن بنى الجانب الأسري. 
ورتب شؤونه. وأقام مناهجه» ووضع أطره. وبيّن 
سبل النجاح فيه.. وعرض جوانب الإخفاق» ثمّ سن 
القوانين الكفيلة بالمحافظة على جمالياتهء والحذر 
من كل ما يتر في ذلك البناءء أو يسهم في 

- تحدّث القرآن أولا عن الأسرة» وذكّر بأن الله 
تعالى شرع هذا الزواج» وجعل فيه من الود 
والرحمة والشسبكيتة: ليون اول لبتنات البقاء 
لار ال ا ا 
أنفْسِكُمَ أزونجا لتکو لبها ول بتڪم موده 


وَيَحَمَةٌ € [الروم: .]١‏ 


. اثا_القرآن والاسرة 


YYo 


a 


Y1 


- وجعل شأن الأسرة إلى الرجل» في صناعة 
مستتقبلهاء والقيام على شؤونهاء فهقال تعالى: 
الال تمت عل ليآ یسا مص أنه بصم 


05 بعض ‏ [النساء: 4]. 


- وذگره بأنّ لكل منهما حقوقًا على الآخر. فال 
تعالى: ۶ وهی مِثْلُ ألْذِى عَلَبِنَّ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 


- وبيّن بأن الوالدين أعظمٌ مقؤّمات هذه الأسرة. 
وحقهما أعظم الواجبات بعد توحيد الله تعالى» فقال: 


ےے ص لس حورو ا و سج 15 ےک سسا وس 2 
#وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَّاه وبالوالدين إحسدنا إِمَا بلغن 
ر سے 4 دمغ و ور سس 0 وہ چ ير 
عندك الحبر احدهما أو كلاهما فلا تقل فما أف ولا 


رح و ے ريعي موس ت ے ‏ سر رصح اح ا دسج سه 
م لت 


الذل من الرَحَمَة # [الإسراء: 75 - .]۲٤‏ 


- وعرض للأبناء أعظم نموذج في التعامل مع 
الآباء؛ سيرة أبي الأنبياء إبراهيم لاء وكيف كان 
يصنع مع والده» كما في سورة مريم والشعراء 
والأنعام» وكلها تفيض بالحبٌ والجلال» والحرص 
على القيام بحقوق الأبوة» مع أن والدة كان 
كافرًا!.. 


- ثم بين أهمية صلة الأرحام والأقارب. فقال 


تعالى: 3 والذى يلون هآآ ادان [الرعد: ١؟].‏ 


2س + سل سا كرس رده 2> 9 ع م KI.‏ 
تعالى: # فَهَلْ عَسَيْسمْ إن دوليم أن تَفْسِدوا فى الأرضٍ 
رل اوک ع 2 ر ڑم ر عه ار وه عر سد لوس راج« سا 
وتقطعوا أرحامَكم © أوليك ألذين لعنهم اله فأصمَهُر وأعمح 


4 


»> سے ہک ٭ 


آبصرهم ٩‏ [محمد: 5 "5]. 

ه فكيف بك إذا قلّبت آيات وسور هذا القرآن؟ 
لترى كيف اعتنى بالأسرة» فس أنظمة وقوانين تكفل 
نجاح النظام الأسري» وتحقق له استقراره: 
- فحض على الزواج ورغب فيه» فقال تعالى: 


?ج ر }ر ےم pr‏ 


امطاب لك يِنَّ اليس من وُت و 4 [النساء: +]. 


وقال تعالى: «وأنكحوا اليم منک والصَبلحينٌ من 
0 ل لاا رسم > 
عاد و لماڪ 4 [النور: 7؟7]. 


ومن لم يكن له سبيل إلى هذا المعنى الكبير 
فليجتهد في الصبر حتى يجد ما يغنيه مع الأيام» فقال 
Ee‏ ووو 


فضلٰهے € [النور: .]٣۳‏ 


اما القران والأسرة 


خض 


( 


۲۲ 


- وحض على حفظ المرأة من كل ما يُعَرّضها 
للمساس بحريتها وعفافها وطهارتهاء فحرّم النظر غير 
الشرعي إليهاء وأوصى بحفظ الفروج» فقال تعالى: 
2 تو رور و كه ي که ۹ برو روم 
# فل لِلْمؤْمنَِ يعضوأ من أبصدرهم وحفظوا روجهم ) 
[النور: .]٠٠‏ 
وأمرها بغضٌ بصرها عمّا يعرض لهاء فقال تعالى: 
دق و و لع رص ع اسع 2 
* وقل لَلمُؤْستٍ يعَْضْصْن مِنْ أبصرهنَ ويحفظن فروجهن 
ولا برست زِينْتَهِنَ © [النور: .].١‏ 
وس ساسا م ج سا 


يِأَنَجَلهنّ لِحَلَم ما يحَفِينَ من زِينتَهِنَ © [النور: .]5١‏ 


سح ذه 
ص 


وحدّم الزنى» فقال تعالى: # ولا قروا الرّن إِنَهٍ 
کان فة وسَآء سبلا € [الإسراء: ؟6]. 


وشرع أعظم الرّوادع لمن وفع فيه» فقال تعالى: 
© الرانية والزانى فأجلدو كل وي رهما مأئة جلد [النور: ؟]. 
© ثم إذا سرّحت بصرك فى سوره ومشاهده. 


سترى كيف رنب عقد الزوجية» وفصّل معانيه. وبيّن 
حقوقه. ووصع الأطر الكفيلة بحفظه من الضياع: 


- فبناه على الحبٌّ والود» وأجرى فيه الرحمة إلى 
أقصى مدىء كما في قوله تعالى: كوا بها وَحَعَلَ 
بتڪم لو ورف #4 [الروم: .]١‏ 

وقال تعالى: لاهن لباس لک وَأ لباس لَهُنَّ 4 
[البقرة: ۱۸۷]. 

- ثم افترض عدم وجود هذه المشاعر» وحصول 

من الكره بين الزوجين» فأرشد إلى بُعدٍ النظرء 

وأنَّ ذلك من الخير لصاحبه» فقال تعالى: #فإن 
وَهتموهنّ فعسۍ أن تُكرهوأ سَيْنًا وَيحْعَلَ أله فيه حرا 
حكييرًا € [النساء: 14]. 

- ثم بين عند تعذر اللقاءء. ودوام الود أن الطلاى 
واحدة تبدد تلك العشرة» وتقضى على ذلك الأئس في 
كلمة» وإنما جعله أكثر من واحدة. فقال تعالى: # الطلىّ 
مد تان امسا مروف َو شرح اخسن 4 [البقرة: 9؟1]. 

ولأنه مظنةٌ الغضب والنزاع» حذر القرآن من 


الظلم فيه» فقال تعالى: ولا يحل كم نأا 


ءاتيتموهن شيعا € [البقرة: 8؟5]. 


2 
1 


اما القرآن والأسرة 


کی 


۲۹4 


Jj^. 


° 


ثم توسّع إلى أكبر من ذلك وأجلَء فذكّر الزوج 
بألا ينسى أيام الور ارا لهو قلات لسن 
التي مرّت في غابر الزمان» فقال تعالى: ران كينا 
وك فوع وله تنسوا لقصل بسكم * [البقرة: ۲۳۷]. 

٠‏ فإذا ما زدتَ من وقتك لمطالعة هذه المشاهد 
التي يعرضها كتاب الله تعالى» أدركت ما يصنع القرآن 
في واقعك. 


E 4 Dp e 50 + © 


نك 
القرآن والنظام 


«٠ 


ه لعل من المشاهد المدهشة فى كتاب الله تعالى: 
عرضه للأنظمة التي تكفل الأمن. وسلامة المحتمعات 
من الفوضى: 

- فتجده ملا يُقرر مبداً عانًّا في هذا المعنى 
الكبير» كما في قوله تعالى: 8 وَلَكُمْ فى الصا حيَوه 
كأ لي لذبب € [البقرة: 1۷۹]. ويبيّن أنه لا يح 
لإنسان مهما بلغ مقامهء أن يعتدي على آخرء وأن 
كل ذلك متوط بشريعة القضاضن»"تأخل حفة» وة 
له كرامته» كما في قوله تعالى: < وَكَئنَا لتم فآ أن 
لتَفْسَ لتَغين وَالْمَيرت بالْمَينِ وال بِالأنفٍ 
وا وَأَلِسَن يلسن والجروح قِصاص 4 
[المائدة: ©5]. 


ومجتمع ومكانة» ولا عبرة بالفوارق» إلا في حدوڊ 


۳ _ القرآن والنظام 


۲۳١ 


1 
0 


انض 


ضيقة جذداء ولمصالح عظمى في شريعة الله تعالى 
فحسب . 

ولك أن تعخيّل هذه المباهج التي يعرضها القرآن. 
فيحفظ بها كرامة الإنسان» ويقيم له أمنه» ويعينه على 
الحياة. ولا يسمح بأيّ اعتداءٍ عليه» إلا ما كان يجري 
وفق الاعتبارات المشار إليها في آية القصاص. 

- بل تجد أن القرآن شرع حفظ المال ما دام في 
حرزه المعتبر في شريعة الله تعالى» كما في قوله 


2م إل << سر 
فم 2 1 عار ا ج رصم 


تعالى: « والسارق والسَارِكَةَ فاقطعوا آيديهما جرا يما 


ص ص ر 44 
كسبا تكدلا من اله واللّه عبر حَكيم > [المائدة: ۳۸]. 


وحرّم الاعتداء على كرامة الإنسان من خلال 
الفواحش والشهوات» وردعها بأقسى العقوبات» كما 
في قوله تعالى: « َلَزَن لدو كل ونما اة لد 
ولا اذك هما رأة في دين الله © [النور: ؟]. 

ثم بيّن أن هذا الحدٌّ لا يُقام إلا بوجود طائفة ترى 
كيف تعاقب الشريعة وتزجر المعتدين» حتّى تحتاط 
في مستقبل الأيام» فقال تعالى: «وَلْمَتَجَدَ عَذَابهمَا طَايفَة 
من الْمُؤمِنِينَ € [النور: ؟]. 


بل حرم مجرد التهمة الخادشة لعرضه. فقال مال 
١‏ وزی بو لصتت ثم ر بأو اة شب وخر مي 
رہم کر رم اح سا ور 6 روہ بيرم 


جلدة ولا تقبلوأ هج شهلدة ا وليك هم لمش 4 586 .[٤‏ 
وذكّر بأن مجرّد الإرادة القلبية لحبٌ الفاحشة في 
الذين آمنوا موجبة للعذاب في الدارين» فقال تعالى: 
3 ت ال مين أن كَفِيعَ اة في الت امنأ هب 
ڪان ليم في لدت وَالأخْرَوَ € [النور: 14]. 
وشرع حفظ البيوت من تسوّر أسوارهاء والعبث 
بحرماتهاء حى بين الزوجين» فحرّم الاعتداء على 
بعضهما بالتهم الكاذبة» وحرسها من الأوهام» فقال 
تعالى: * لدي مون روجهم وار یکن َم شد شهدا إلا اشم 
هده احير هر ارج مکح يلل نه ين اشر لبقت © 
والفليسة أن لعتت الله عه ن کان من لكين © ودروا عتا 
العذّاب أن تشهد اربع شبند مدت بالله إِنَهَ لَمنَ الکذیت © 
وألفيسة أن عضب أله علا إن كن من ألصَنِدِقِتَ 4 
[النور: ٦‏ - ١].ء‏ 


وبين كذلك حرمة المال» ونهى عن الاعتداء 
عليه» پائ صورة من الصورء أو شكل من الأشكال. 


Y۳ 


٣۴‏ القرآن والنظام 


ا 


YT 


فقال تعالی: ٭ ولا تاوا امول بيسح بالطل وَمُدْ لوأ يهآ 


إل لمكا لعأ ڪا را امول الاس باقر وأ 
ےو 


تعلمونٌ € [البقرة: 184]. 


لن لد نَ يڪو أ وَل الك طلا إكما بان و 
يي بر € [النساء: .]٠١‏ 


وشدّد في أمر الرباء كما في قوله تعالى: # يَمَحَىُ 
الله | الريوأ وَيِرَن الصَدَقتٍِ 5 [البقرة: كل ]. 

وجعل صاحبه يقفُ في أسوأ المقامات 0 القيامة. 
كما في قوله تعالى: : اريت ڪون اربوأ لا ومون ل 


3 2 ll 


5 حط الو من الس اة ا 
وأمر بحفظ الديون. وكتابة شؤونها في آية الذين 
من سورة البقرة» وهى ي أطول آيةٍ في كتاب الله تعالى. 


و بالقتال في سبيله تعالى من قاتلك» وحرّم 
في المقابل الاعتداء على هؤلاء المعتدين إلا بالحق» 
ا ( عيقوتو 


u oe 


rd‏ ت 


له له لايحجتتف المع دب 4 [البقرة: ].. 


ه إلى صور ومشاهد كثيرة جدَاء بسط فيها القرآن 
منهج الله تعالى. وبشّن لقارئه منهحًا متكاملا. 8 
بالمفاهيم والأفكارء والتصوّرات التي تعينه على 
العيش في أجمل صوره. وأبهج معانيه. 


وو يقن + CC‏ 


ص 3 


. ”ا القران والنظام 


To 


۲۳ 


2 


القرآن والحضارة 


ىو 


(i) 


ه واحد من الأسئلة المهمة: ما شأن القرآن بالحضارة 
وبناء المستقبل؟ هل يستطيع القرآن أن يشكل لنا صورة 
متكاملة في معنى البناء الحضاري. ويقدم لا تصوٌرًا 
حضاريًا فى بناء الدول والمحتمعات؟.. 


إنّ واحدةً من أضخم مشكلاتنا التي تواجهنا: الظن أن 
كتاب الله تعالى محرد كتاب لجمع الحسنات. وحصول 
البركات الشخصية. ولا علاقة له فى البناء فى شىء!.. 

ويفهم القارئ في مراتٍ من قوله تعالى: #فمنٍ 
ا 
َإِنَّ ا معدشه ماشه سنك € [طه: ۱۲۳ 4014 أن هذا خاصٌّ بما 
بينه وبين الله تعالى؛ من صلاة وصيام وححٌّ وتلاوة 
وصدقة. وفاته أن هذا المعنى يجري فى تفاصيل 


الحياة كلّهاء دون تفريقء بدءًا بمفاهيمه وأفكاره 
وتصوراته» وانتهاءة بسلوكه وتعامله مع العالم من 
حوله» بما في ذلك الطريق والمنهج السالك به إلى 
بناء مستقبله» ونجاحه في الدارين» وليس هذا على 
مستواه كفرد» وإنما نموذجٌّ صالخ للمجتمعات والأمم 
والأفراد لا فرق!. 

ه حين نزل هذا القرآن على نبينا كله نزل يُنظم له 
الحياة كلهاء من أصغر قضية فيها إلى أكبرها لا فرق» 
وما كان كَل ليتصوّف إلا وفق الوحي» وإذا أخطأ في 
تصرف أو عمل أو قضية» نزل القرآن موجهًا 
ومصحُحًاء ورادًا له إلى الطريق الذي يمثل المنهج 
برعي الصحج حي في التعامل ف من 7 
ولذلك يعد هذا القرآن هو الدستور الذي ينبغي أن 
يسار وفقه في كلّ شيء. 

- وفي ضوء هذا المنهج اختار الله تعالى هذه الأمة 
لعكون هي قائدة الأمم. قال تعالى: « كم َو امه 
ا جت الئاس تامو پالمعروف ونوت عن المربكر . 


[آل عمران: .]1١‏ 
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YA 


وقال تعالى: « وديك جَعَلتَكُهْ أَسَّدَ وَسَطا لبكووا 
شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس € [البقرة: 145]. 

- ثغ قرر القرآن: أن أعظم مقومات العطور 
الحضاري في أي أمة من الأمم» قضية القراءة والبحث 
العلمي» كما في قوله تعالى: اا ين َك الى حََنّ ه 
حَلَقَ لاضن من علق © أقرأ أ وك الاک © الى عل بالْقَلِ © عل 
آلِنْنَ ما رع 4 [العلق: ١‏ 10].. 

وهي أول ما نزل من القرآن على أعظم الورشبل» 
فكيف إذا كان القرآن يُؤْكد على مسألة الاستخلاف 
الكبرىء وأن هذا الإنسان هو محور وقاعدة هذا 
الاستخلاف؟! كما في قوله تعالى: #إِقٍ جَاعِلُ في 


آَلأَرَض خَلِيفَةٌ © [البقرة: .]*٠‏ 


وقوله تعالى: : #واستعمرقٌ فیا 4 [هود: .]٦١‏ 

راك ت الكون لاا لانن كما قال 
تعالى: « وسر لگ تا ن ككرت وَمَانى لض بَا َه 4 
[الجاثية: .]١۳‏ 

وقال تعالى. اروا اا ا 


0 د کے 


وما فى الْأرَضٍ وَأَسبِمَ ا 2 ظلهرة وبَاطِمَة © القمان: ]. 


وبين له أن الدنيا وسيلة للآخرةء فقال تعالى: 
رفوتب , سے مس 2و ر 
(وَابْيَعْ فيمًا ءاتلت اله ادر لْآحْرَة ولا تى تَصِبَكَ 
م ر 
مر الدذنيا € [القصص: ۷۷]. 


- وأمره بالسعي في الأرض» وحرثها على الوجه 
الصالح» واستثمار كلّ ما فيهاء لإقامة منهج الله تعالىء 
فقال: ١‏ هوی جسک لکم الارْصَ دلولا امشو نی مک 
كوا مِن ردقه وليه الور 4 [الملك: .]١6‏ 

- وجعل وراثة الأرض منوطة بالعمل الصالح فيهاء 
نقال تعالى: « وقد كينا ف الرَبور مِنْ بد الزّؤْ أنه 
رض برها عبکادی الصلحخورت * [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


3 عرض نماذج كثيرة» ومتنوعة من التاريخ 
على :موی الأمم والأفراد. بعضها يمثل منهج 
الحق» وكيف استقامت لهم الحياة فيما بعد» كما في 
قصة قوم يونس: «عَلَوْكَا كانت قَرَية َآمَدَتْ ممه إيسنا 
الام بوش لکا ءامن كفا عنم عدَابَ لزي في وة 
لديا ومتّعتَهْإِلَ جين € [يونس: ۹۸]. 


سے 


وبعضها يمثل مشاهد الانحراف عن المنهج. 
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۳۹ 
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2 ص ڪچ سا وروم مجع جح ر عر وار 
٭ اما عاد وأسْتحكبروأ فى الارّض َير أي وَكَانُوأ مَنْ 
كينا قر اولك ونا اك انها ع كلتو هر اكد رنب 
م ه اور نمثت - سد م 
کک : RE‏ هو (r?‏ 


7 ونوا پاتتا ِيَحَحَدُوت © فارسلتا عل رعا صَرْصَرًا 


هيا 6١‏ 
ها . 


ولخدات الا رة اى وهم اضرو ٠‏ [فصلت: .]٠5 ٠١‏ 
9 2 کر و له لخم سا رص 01 0 
وقوله تعالى: # ألم ر كيف فعل ربك بعاد © ارم دات الْعِمادٍ 
م 0 وو ورد , «< دس م مم م م 2 ل 
© الى لَمْ يلق يلها في الد © وتمود الزن جاب الصَحْرَ بِألوادٍ ه 
وَفرَعِوَنَ ذى اونا © الَذِينَ طغوأ في الِْلددٍ © فأ كثروا فما الْمَسَادَ © 


فصب عله ربك سوط عاب » [الفجر: .]١ - ٠‏ 
ثم بين القرآن أن هذه المشاهد ليست خاصة 
باو لئك المعرضين› وإنما تجري صورها ومشاهذها 
فى كلّ معرض إلى يوم القيامة» فقال تعالى: #إنَّ ريك 
- وبيّن الله تعالى أن حظوظ كلّ أمة من الفلاح 
تعالى: ولو أن أهل الفرئءامَنُوأ وأتَقَوأ لفتحن عَليّهم ركب 
من أَليسَمَكهِ والْأَرَضِ € [الأعراف: 15]. 


م 


وأنٌ النكوص والتفريط في هذا المنهج مؤذن 


Jel 


بالضياع. فقال تعالى: و کک كوا فاخڏ نهم ماڪان 
کون 2 [الأعراف: 5]. 

وقرّر سنة ربانية كونية: « وَمَاحادرَبُكَ ليهر 
آلُرى يلم وَأَهْلَُهًا مصلحوت € [هود: ۷]. 

وبين تعالى أنه قد يثري واقعًا بالحياة والنعم؛ 
e AEE‏ 


وره كرح م وو | i‏ > ریو ےر 0 2 ا 
أن رق رت واشكروأ بان طب ورك خَدُردٌ ه 
تعسو ٠‏ کے سرس وھ سود 346 


صُوأ فارسلتا علوم سيل اليم دنهم نتمم تين 
وان أ ڪي مطل وَأثْلٍ وَسَىْء مِّن سِدْرٍ قَليلٍ » ذَلِكَ 


a 00‏ ور 


نهم يما وأ وهل ر إلا الْكَفُورَ 4 [سباً؛ ٠6‏ -17]. 
« وإذا كان هذا على مستوى الأمم» فقد عرض 
نماذج للأفرادء كما في قصة قارون» وكيف أن الله تعالى 
من عليه بالنعم» حى عجرٌ عن حمل مفاتيح الخزائن 
التي يملكها فئامٌ من الرجال» ؛ ثم لما لم يشكر الله 
تعالی» أجرى عليه سننه التي لا تتخلف. فقال تعالى: 
« تابه وَيرَارِ الْأَرَصَ فما كان له من وو ينصرويه. ِن دون 


2 


کات من الْمُنتَصِرِنَ € [القصص: .]۸١‏ والله المستعان!. 


مو 


ا 
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القرآن والحضارة 


~2 ج44 


(ب) 


ه فى ضوء تأكيد القرآن على مسألة الخلافة في 
الأرضن عرض للأمة النموذج التطبيقي لهذه الخلافة 
على يد أبينا آدم» كما قال تعالى: إن جاعل في 
آلْأَرَضٍ خَلِيعَةٌ € [البقرة: 0]. 


وبيّن القرآن من خلال هذا المنهج لبني آدم 
ء ر ص 

المعركة التي دارت بين ابيهم وإد تلعف 9 وفلتا راد م 
اسن أت وَرَوْْكَ ابكنة وكا ينها ردا حَيْتُ سِنْنُمًا ولا 
قربا هو الج مکنا من الام © تَأَرَلْهُمَا ليطن عَنَا 
6 ل وم م ص سد اهم ص و ولد وصلرد د رو ه له . 
قأحرجهما مما كنا فيه و : أهيطوا بعضم يعض عدو ولكر في 
ھم وو ر $l‏ 7< 
الارض مسلفر ومع ال حین * [البقرة: 36 .]۳١‏ 


ص 
ص ی 
ت 


ثم بين كيف أن الله تعالى تاب عليه: # فلي ءادم 
AE CALE E <‏ 
ھن َيه كلمت فئاب عليّهِ إن هو اللواب ارجم 4 [البقرة: 07 ]. 


ثمّ قرر إنزاله إلى الأرض واستعمارها من خلال 
هذا النموذج» وبيّن له ماذا يصنع. وكيف يصل إلى 
لوي الي ل رين 
الوصول: : فلا أهيطوأ مِنَهَا سمِيعا فَإِمَا يَْتَبَنَحم می هُدّى 
فمن تيع هدای فلا حو وو 0 ولا هم كَرَنوْنَ © وَاَلَذِنَ 
كدو وَكدَّيُوأْ باينا أُوْلَتِيكَ أصحب eS US‏ 


[البقرة: 59-4" |]. 


وأنْ مشاهدها ستجري في السياق ذاته» مع كل 
والحرمن اجانه على رضن كادي وله e‏ 
لسان إبليس: « مريك لوهم خي * إِلَاصَادَكَ نه 


مورد 


المغافيرة 4 [ص: ۸۲ - ۸۳]. 
ه ثم بين القرآن أنّ الله تعالى بعث للأمة نموذجًا 
صالحًا للاستخلاف. ويملك مشروعا واضحًا ينا 
وأكد على متابعة هذا النموذج ا فقال تعالى: 
ےر 2 ۹ کے > مج وءمة 
9 لقان کہ في يسول E E N‏ 
الوم الآيخر» [الأحزاب: .[Y١‏ 
وقال تعالى: * قل إن كنسم تو 


الله ويعْفر لكر دوبک # [آل عمران: .]”١‏ 
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ص 2 و دا 


وقال تعالى: 0 و ەو ا وش الله وسَقَه 
هه ورد رصم 
اوليك هم الْفايِرُونَ 4 [النور: ؟5]. 


هر دمو سل جو سد سر و 


وقال تعالى: #ومن بطع الله ورسوله, فقد فار فوا عَظِيمًا ) 
[الأحزاب: ۷۱]. 


2 ا >< ص رک 


ری کی ا EEE‏ [الأحزاب: :5"]. 


وبيّن في المقابل أن مخالفة هذا ابعر بي 
3 والهلاك بمختلف صوره وأشكاله: #ومَّرنى 


ےو ر ر رر مص ل و رو رمس م 
بيعص ا أنه و رسولة ر عد د وده و ار را لدا فيهكا 


و Ee‏ مهت 4 [التساء: »]١5‏ والله المستعان!. 


- ثم تولى الله تعالى تقييم هذا النموذج» وتقويمه. 
حتّى يكون المنهج الحضاري واضح المعالم» خاليًا من 
الأخطاء» صالحًا للحياة» وإذا استعرضت كتاب الله 
تعالى فستجد مشاهدٌ هذه القدوة» وكيف تولى الله تعالى 
تقويمها خلال تلك الحقبة من الزمن» حثَّى يكون مغالا 
صالحًا للاقتداء» حين عبس في وجه ابن أم مكتوم. 
لمصلحة الدعوة» وخوفا من ضياع فرصة من فرصهاء 


ا سباي 


رت و م عر لس 1 ہم ترح ر ر وس E‏ ق ف ی ر ا 
جاءه الاعمى # ومايدريك لعله, ر © أو ذد فلتفعه اَي © أما من 


aT 
1۷ استفى © قانت له مسد ف وما عَلتَكَ الا ری € [غبسن:‎ 


وإذا قرأت هذه الآية بوعي» وجدتٌ منهجًا واضح 
المعالم في التعامل مع الآخرين» ويضع قواعد متينة 
للطريقء وأنّ المقبل على الدعوة الراغب فيهاء ولو كان 
معوّفًا؛ أثمن لها ألف مرة من الكبير والمسؤول وصاحب 
الوجاهة المعرض عنهاء والرّاغب عن مباهجها. 


- وقُلْ مثل ذلك في تصحيح التعامل مع المنافق 
والمنافقين» حين مات ابن أبي سلول» وصلى عليه 
النبي بء نزل القرآن يُعيد لبنات التصورات لدى 
رسول الله َل بقوله تعالى: * ولا صل عل أَحَرٍ مہ 


2 ل موس رم 2 


عات 2 ولا ثقم عل قبروء 5 [التوبة: 5]. 


- فضلًا عن عرض التصوّرات الكبرى في التعامل 


مع المسلم والمنافق والكافر» كمنهج حياة» كما في 
قوله تعالى في التعامل مع الكفار كمثال: # لته 


ل م ع م ود و . ىس لم برس كذ ى رصا 2ج سير بر 
اله عن الَذِينَ لم يمَدِلُوكم في أَلْدَينِ وار رجو من ديرام أن تبروهر 
رر 


لدم اص 3 « هر صرحو 7 
وتَعْسِطواأ لِم إن أله يحب الْمَمَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 
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أو في قوله تعالى: ولا يج رڪم سان قوم 


ے 
وم ce‏ 2 ل 


ال هدارا عد لوأ هو أَقَّرَبٌ لِلتَّقّوَئْ * [المائدة: ۸]. 

ه فإذا واصلت بصرك فى أياته. وحدت أنه عرض 
ا ا ا ويضع منهجًا واضح 
المعالم» ب بيّن التصوّرات في العواقب المترتبة على 
ذلك التعامل توقمًا أو خخ الا اا ولق اف الداع 
في طلب e‏ لدعوته. ومشروعه في واقع الأرض» 
والقرآن بين يديه, حتی | إنه ااه 0 
وعلى ماذا یرگز؟. 

مع قصص وتجارب وخبرات على مستوى 
الأفراد والأمم والمجتمعات» فضلا عن صياغة منهج 
كامل التصؤرات» في بناءٍ الأسرة من حيث النكاح 
والطللاق والإايلاء والعدة والرضاع والاحداد. وکل 
ما يتعلق بشؤون الأسرة في ذلك» حتَّى ليصوعَ لك 


الآخرين 


٠‏ فكيف إذا أردت منهجًا محكمًا في السنن 
الإلهية. والقوانين الكونية المحكمة التي لا يمكن أن 
تتبدل أو تتغيّر ؟ !: 

كقوله تعالى: إت الله لا بعر مابقوم حى يروا 
پاش 4 [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالى: 7 وإدا أردنا أن نلك فة أمريا مارفا 
سوأ بها فى ليها امول 4 دما € [الإسراء: .]١١‏ 

: فام من أعطن وائ © وَصَدَّقَ بحسي © مسنيسره. لسر 
o ê E‏ ه يدن لی ھ ع للْعْسَرَئ 4 
[الليل: ١‏ - 

وال واخ نات ان د ا ا 
لا شون 4 [العنکبوت:٠-۲].‏ 

وقوله جل في علاه: #ولوأن أهل القرئ ءامَنوا واتَقوا 
لفتحا عليه برك من اسما وألذَرّضٍ € [الأعراف: :1]. 

فضلا عن المفاهيم الكبرى التي يُقررها حقائق 
لا تقبل التغيير: 

كقوله تعالى: 8 ليطن کک عدو اذوه عدو 4 


[فاطر: 5]. 
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وقوله سبحانه: # ون ری عنك الود ولا الصاری حى 
َي ملم * [البقرة: .]٠١١‏ 


وقوله تعالى: : ولك أ 
[آل عمران: 4°[ 


ره 
رص 
س 


فضلا عن حقائق الجزاء والحساب» والثواب 
والعقاب. 


ه وأنت ترى مسن خلال هذا العرض: أنَّ القرآن 
ليس كتابًا عاديّاء وإنما هو كتاب يقزر ويبيّنء 
ويُفصّل ويوضّح كيف 3 تقوم الحضارات الكبرى» 
وتبسط معالمها ومقوماتها الحضارية» ويعرض مناهج 
وأسس بنائهاء ويبيّن كلّ هذا من خلال قدوات حية 


صالحة لذلك المعنى الكبير. 


3 2 4 ميلع ةي حور ن ر على 
+ عل + حل كلق زو ن ۶ ے0 


لماذا القران؟ 


انك 


« إن القرآن يُقدم لك التصورات الحقيقية عن 
الحياة ويَحُلٌ كلَّ إشكالاتك التي تواجهها في 
الطريقء ويمدك بالمفاهيم الصحيحة والأفكار 
الناهضةء ويقف بك على أرض صلبة من هذه المعاني 
الكبار» ومَنْ جرب أدرك كيف تأتي تلك الأماني 
الكبار في نفوس أصحاب القرآن!. 

- واحدة من القضايا الكبرى التى يصنعها القرآن 
في حياتك: اه يشن لك فن وحودك :فى الاه 
ولماذا جكت إلى الأرض؟ وما دورك؟ وماذا يُنتظر 
منك خلال فترة وجودك؟. 

وهذه هي الأسئلة الجوهرية التي يحتاجها كل 
إنسان» ويبقى دون الإجابة عليها في ضلال» ولذلك 
8 لی عن کات اة فال تاقث ع هذه 
الأسئلة» وضاع عن أعظم الغايات من وجوده. 
وأخذ يُردّد: 
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0° 


جئت لا أعلم من أين.. ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدّامي طريقًا فمشيت 
وسأبقى ماشيًا إن شعت هذا أم أبيت 
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 
لسك درق ا 


ولو أنه قرأ كتاب الله لأدرك الجواب دون عناءء 
قال تعالى مبيئًا السرّ الكبير من خلق الإنسان: # وَمَا 
0 | أن وَالإضى إلا یعون © مآ a‏ منم من ززق وَمَآ 


0 


- 
erd 1‏ و لہ 


او 9 2 هن الرراف دو الموو لْمَتِينٌ 4 
50 5 - ۸[. 


والعبادة التي أرادها الله من الإنسان ليست تلك 
العبادات التي يؤديها في المسجد فحسب» وإنما أراد 
منه الخلافة الكبرى» ا العظمى» فقال تعالى: 
لإي جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ حَلِيعَةٌ © [البقرة: .]٠‏ 

ولمّا اعترض الملائكة على عدم قدرته على 
غناة'الميمة EN‏ #قالوا مَل فيا م فا 
فا وسيك اللا ون شيم م يحمَدك ا لك 4 
[البقرة: .]١٠‏ 


بيّن الله تعالى مكانقه. وغايته التى خلق من 
أجلهاء فقال: لقَالٌ إن أَعلَمْ ما لا َون [البقرة: .]٠٠‏ 

ثم أقام البينات الدالة على تلك القوى التي ملّكه 
إياهاء قال تعالى: # وَعَلََ ادم الأساء كلها 
[البقرة: .]"١‏ 

وبعث إليه الرسلء وأنزل عليه الكتب» وكلفه 
بأضخم المهمات» فكيف يأتي بعد ذلك سائلٌ تائه 
عن سر وجوده؟! وهو أبِينُ ما يكون في كتابه 
اکر 

هذا القرآن يبيّن لك أعداءك فى صورةٍ واضحة» 
ويرتب لك هؤلاء الأعداء عل فا خطرهم» 
ويفيض لك في كشفهم حتّى كأنك تراهم رأيّ عين. 

- ويصنعٌ لك معتقداتك الكبرى التي تصنمٌ لك 
كل شيءٍ في النهايات. 

- يمدّك بالقيم والمبادئ الكبرىء ويهدمٌ كلّ 
الأوهام التي تعرض لك في الطريقء ويبيّن لك من 
تصاحب» وكيف» وما الغايات الكبرى من الصحبة. 
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- يستعرض لك السنن الإلهية» وعادة الله تعالى 
في خلقه وكونه. والصراع بين الحق والباطل» وكيف 
ينصر الله تعالى أولياءه» ومتى يُديلٌ الباطل على أهل 
الحق» وكيف.. 

- ويشرح لك كيف تتعامل مع من حولك بدءًا 
بوالديك» ورحمك» وأسرتك» وولدكء ثمٌّ جيرانك 
وعامة من حولك من العالمين» بل يضح لك ميزانا 
دقيقا في التعامل مع الكافر فضلا عن المنافق 
والفاسق!. 

- المدهش أنه يعرض لك تحارب الناجحين 
الخ لخدمو ويمنخك أدوات التفوق 
والنجاح» ويبين لك عن أدوات الفشل والإخفاق. 
ويُريك مصير الفريقين في صور واضحة بيّنة 
لا تحتاج إلى شيءٍ من الشرح والتفصيل. 

- ولو لم يكن فيه إلا أنه عرض الآخرة عرضًا 
متنوّعًا مدهشا واضحًا ‏ حتى لكأنك تراها رأيّ 
عين ‏ لكان كافيّاء فكيف وقد وضع الله تعالى فيه 


كل شىء؟. 


ه إنَّ السر الكامن في كتاب الله تعالى أنه يصنعٌ ‏ 


لك كل شيء» تقرؤه فتجد مشاهد الحياة في قلبك 
ومشاعرك» وترتقي مفاهيمك وأفكارك» وتبنى 
تصؤراتك» وتبقى عالِمتا بكل ما حولك» وتمضي كل 
خطوةٍ في طريقك» وأنت ترى نهايات الطريق؛ كما 
ترى بدايته لاا فرق. 
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الطريق إلى القرآن 
© - 
لعلك تقول: بعد كل هذا التطواف في مباهج 
القرآن» تبرز جملة من الأسئلة المهمة: ما الطريق؟ 
ومن أين؟. 
كيف نبلعٌ تلك الآمال التي نرقبهاء والأشواق التي 
نتلهّف لهاء والأماني التي تعصف بقلوبنا إلى أقصى 
مدى؟. 00 
هل من طرق يمكن أن تَسلّكها إلى تلك الغايات 
الكبرى؟. 
- يجب أن يدرك كل إنسان أن هذا الوحى هو 
الحياة: ورك اوسا إل روان ْنا ماكب ری ما 
ألْكنْب ولا ار م كرف يي قن ناك هن 
0 وَإِنْكَ توف لمعتل 4 مَسَبَّقِيمٍ € [الشورى: 157]» ليست 


المسحالة حرفا يُتلى. أو سور تختم»› أو جزءًا من 
الأجزاء يتم» وإن كان الفرح بهذا مشروعاء لما يصنعه 


من حسنات في واقع صاحبه» ولكن ما يراد من الوحي 
أجل من هذا بكثير» ووعي الإنسان وإدراكه بان الإقبال 
على هذا القرآن تلاوةٌ وتديّرًا وسماعاء واستشفاءَ وفهمًا 
وعملا؛ مؤذنٌُ بالغايات الكبرى: 8 إِنَّ هدا الْفْنَانَ دى 
لی ه أَُوْم 4 [الإسراء: 16» كفيلٌ بإذن الله تعالى بقَبول 
أيّ مقترح يُسهم في الوصول إلى هداية القرآن» وفرق 
بين إقرارك بهذه الحقيقة» وبين إيمانك بهاء واعتبارها 
كلّ شيءٍ في حياتك!. 

وأجزم أن هذه الحقيقة هي القاعدة للوصول إلى 
الأحلام التي نرومها من كتاب الله تعالى. 

ه ولو أنك اليوم التقيت مجموعة مختلفة من 
الناض له تتكلّف معرفة رغبتهم في ذلك المعنى» 
وربما تلهفهم لعلك الأمنية؛ ولكن بات من الضروري 
أن ندرك أن المسألة بحاجة إلى مجموعةٍ من الآليات 
التي سهم في الوصول إلى نهاية الطريق» وهي كفيلة 
بإذن لله تعالى مع الأيام بأن تخلق لنا ما نريد من كتاب 
لله تعالى» ولعلي أعينك ببعض تلك الخطوات» والطرق 
التي تسهم في إقبالك على كتاب الله تعالى مع الأيام: 
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'ع8 الزد 1 هسة 


- أولا: اليقين بأنَّ هذا القرآن كتاب حياة» ومصدر 
إلهام وو و ا سيك ا ك ي 
من خلاله» وأنه أعظم مصادر البركة في وقتك 
وعمرك وبيتك وعملك» ومشروعك وفكرتك» وكل 
شيءٍ في حياتك» قال تعالى: « كب رلته اليك مبرك 
یکبرا اکچوہ وبکر الاي > اصن: +5]. 

وهذه الحقيقة قد لا ختلف فيها اثنان نظريًاء 
ولكن ترى ذلك التباين الكبير في العمل والتطبيق. 
وفرق بين من يؤمن بان بركة يوم من عمره مع كتاب 
الله تعالى ‏ فضلًا عن عمره كله - أعظم من أيام كثيرة 
يخلو منها هذا المعنى الکبیر» وبين آخر يراه مجرّد 


هذا اليقين يحتاح من صاحبه قراءة نصوصٍ 
الوحي الذدّالة على ما في كتاب الله تعالى من مباهج. 
وتنمية ذلك من خلال قراءةٍ كل كتاب يُعرّفك بهذا 
المعنى العظيم. ويدلّك عليه» ويفتح لك آفاقا في 
معانيه» ثم إدمان سماع ورؤيةٍ كلّ ما له به صلةٌ خاصة 
تلك المواعظ أو التجارب أو التطبيقات المبغوثة في 


الشبكة العنكبوتية» وهي تزيد كل لحظة» فضلا عن 
کل يوم» وكلّ عام. 

- ثانيًا: أن نقتطع لكتاب الله تعالى من سنام أوقاتناء 
وأخلهاه:واهنيا وأكثرهاء وأن نعتقد الصورة التطبيقية 
التي ذكرها الضياء المقدسي» حين قال: أوصاني 
شيخي فقال: أكثر من قراءة القرآن» ولا تتركه. فإنه 
يتيسّر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأء قال الضّياء: 
فرأيتُ ذلك» وجدّبته كثيّاء فكنت إذا قرات كثيرًاء 
تيئر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم 
أقرأء لم يتيسّر لي شيءٌ مثل ما كان. اه. 

ويجب أن نعي أن كلّ الأوقات التي تصرف في 
تلاوته وتدبّره وفهمه» هي أثمن الأوقات» وأكثرها برک 
على حياتنا الشخصية»ء والأسرية والاجتماعية والعملية. 


ليس بالضرورة أن نبداً دفعةً واحدة» بحيث نقتطع 
مغلا ثلاث ساعات مرةً واحدة» ولكن وجود هذا 
الاعتقاد يمكننا أن نبدأء ولو بالقليلء فإن التدريب 
والتأهيل من عشر إلى عشرين دقيقة يومية في هذا 
المعنى» كافية في البداية بأن تصلنا به» وتخلق حبًا له 
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وتصنع شعورًا مُدهشًا بأثره» ثم نحاول في كلّ مرة أن 
نزيد ولو يسيرًاء حتّى تتحوّل تلك الدقائق التي نبذلها 
فيه إلى متعةٍ يصعبُ التفريط فيهاء أو التنازل عنها مع 
الأيام» وهذه الأوقات المبذولة يمكن أن يكون منها 
تلاوة» وأخرى حفظًا ولو بضع آيات قليلة» وثالغة تدرا 
وتأمُلا ولو سورة من قصار جزء عمّ في کل أسبوع. 
مرة من كتاب تدبّره وأخرى من خلال مسموع» وثالثة 
من خلال مشهد مرئي» حتى تستقر معالم تلك السورة 
في قلبك» وتجد لها رواءً في مشاعرك» وتشعر بلذة 
القرآن في مستقبل أيامك ولياليك. 

- ثالنًا: أن ندمن الدعاءء ونصِ دَق مع الله تعالىء 
ونحسن التوجه إليه» ونسأله طويلاء ونلح عليه كثيراء 
حتَّى يأذن الله تعالى بصلاح هذه القلوب» فتفرح بكلّ 
اللحظات المصروفة فى سبيله» وقد قال تعالى: 
< وکا سالک يبتادى عن كي َر ِب دعو 
الداع إا دعان * [البقرة: 185]. 

وفي «جامع الترمذي» وحسّنه الالبانى: من حديث 
سلمان الفارسيء قال بل : «إِنَّ الله حي كريم. 


يستحيي أن يبسط العبد يديه إليه» فيردهما صفرًا». 


- رابعًا: علينا أن نفرضٌ علاقة وطيدةٌ مع تفسير 
كلام الله تعالى وتديّرهء وألا نقتصر على مجرد 
التلاوة» أو الحفظ المجرّد» من خلال اختيار بعض 
المختصرات في البداية» تكون مناسبة لفكرك 
وثقاففك وعلمك» وهي بحمد الله تعالى مبثوثة 
ومنتشرة ومطبوعة» وفي الإمكان الوصول إليها. 


ثم لتبدأ علاقتك بالتفسير» بقراءة تفسير سورة 
الفاتحة» أو المعوّذات» كل يوم سورة أو کل أسبوع. 
الا ي هاا و ار ن راد 
كعاب تديّر في السورة؛ فتأتي مغلا إلى سورة 
االإاخلاص أو الفلق أو النّاسء وتقرأ تفسيرهاء 
وتفهم معانيهاء وتعرف مقصد السورة» ثمّ إن غات 
عنك شيء أو لم تفهمه» تسأل من حولك من 
للاي ابعل أو تنج على أي مقط ورت في 
الشبكة في تفسير أي سورة» وهي كثيرةٌ ومتنوعة» 
ويمكنك أن تجد فيها كلّ شيء» على أن يكون 
ذلك من خلال الموثوقين في هذا الشأن» من باب 


قول الله تعالى: سلوا أهل الد د إن كت لا تعلمون 4 
[النحل: .]٤١‏ 
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فتأتي مغلا لسسورة الامة ودرك أن مقضود 
السورة التَحصّن من الشرور الخفية» وأنْ المقصود في 
سورة الفلق التّحصّن من الشرور الظاهرة» وأن مقصود 
سورة الإخلاص إثباث تفرد الله تعالى بالكمال.. 

وأنْ سورة الاس تبيّن لك أن إبليس أخطر 
أعدائك» وأنْ وسيلته الكبرى في إضلالك وغوايتك 
هي: (الوسوسة)» وهي الأحاديث الداخلية التي يفتح 
لك أبوابها وشهواتهاء ويُمنيك من خلالهاء ويعرض 
لك مشاهدها حى تقع. وأنْ سورة الفلق تبيّن لك 
أعداءك الخارجيين» فتذكرك بأ الليل ظرفٌ للشرورء 
وأنَّ السّحْر والعين من أخطر ما يواجهك من عدوك 
الخارجي.. وهكذا.. 

وهذه المعاني لأكننا فى ذهيك دفعة واحدةٌ 
وإنما تتشكل مع القراءة والسماع شيئًا فشيئًاء حتّى 
تعمكن من عقلك» وتتأمّل من خلالها إلى معرفة مراد 
لله تعالى في كل سورةٍ من سور القرآن. 

وثمّة كِتبٌ تعينك على هذه المعاني التدبرية؛ 
كتفسير السعدي يك وكتاب: «القرآن تدبرٌ وعمل»» 


وكتبي: «رحلة تدبر»» و«علّمني القرآن»» و«الخارطة 
القرآنية»» وكتبٌ أخرى يمكن أن تفتح لك آفاقا كثيرة 
ومتنوعة في هذا الباب.. 

وقد قلت لك وما زلت أكرّرٌُ: ليس بالضرورة أن 
تقرأ في التفسير كل يوم» أو تختم جزءاء أو عددًا من 
التفاسير» بل المقصود في البدايات خاصة أن تتأمل كل 
يوم» أو حتّى سبوع» سورةٌ من قصار جزء عمٌ» ولتبداً 
مثلا من آخر المصحف صاعدًاء ولا تنتقل لسورة أخرى 
حى تضبط وتفهم تلك السورة؛ ومن الممكن أن تدير 
نقاشا مع طلاب العلم من حولك» أو عبر وسائل التقنية 
المتاحة» عن بعض مفاهيم تلك السورة التي قرأتهاء 
حتَّى تأتي منها على مرادك الكبير في النهايات» ولئن 
تخرج في أسبوع بفقه وفهم معاني سورة الفاتحة؛ وفي 
الأسبوع الثاني سورة النّاسء وفي الثالث الفلق» وفي 
الرابع سورة الإخلاص؛ فقد خرجت بكلّ شيء. 

خامسًا: فإن قُلت: أنا لا أحبٌ القراءةء أو لم آلفها 
بعدء أو قد أواجه صعوبات في الفهم والفقه من خلالهاء 
وليس لدي القدر الكافي من وعي كلام أهل العلم من 
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خلالهاء فلا يمنع أن ترتبط بهذا المنهج الذي ذكرته لك 
من خلال المسموع والمرئي من الشبكة. بشرط أن 
تُشاور أقرب طلاب العلم إليك» وأبصرهم بالعل» 
وأقربهم صلة به» حبّى يدلك على العلماء الذين يفهمون 
مراد الله تعالى» فلا تقع ضحية لكثيرين في زمانك. 
يتكلّم واحدهم في كلّ فن ومجال. ويخبط في كل 
طريقء ويأتي بالطوامٌ» فيس لل إليك مما تسمع بعض 
الانحرافات التى تظنها فى بداية عمرك سهلة» وقد 
تكون هي صانعة أكبر الانحرافات. 


- سادسًا: فإن عسر عليك الطريق» وتحتاج إلى مَنْ 
يفهمك ويجلس إليك» وتناقشه وتراجعه فيما ليس 
مفهومًا لديك. فيمكن أن تتكوّن مجموعات تدبرية 
في مسجد الحي أو الأسرة. أو غير ذلك» ويدير هذا 
النقاش طالبٌ علم متمكن» ويبدأ نقاش هذه المعاني 
سورة سورةً لك تلك التصورات في ذهنك. 
وتأتي على فهم كتاب الله تعالى. 

ولا بد أن نعي أن المشروع يحتاج إلى شيءٍ من 
الجهد والتعب والعناء في البداية» ولكن سيسهل مع 


الاستمرارء وإدمان الدعاء. والافتقار إلى الله تعالى» 
وكثرة السؤال. حنَّى يُصبح شيئًا عاديًاء وغير مكلف 
في النهايات. 

ه ومثل ذلك الحفظ. فَإِنٌ له خطوات. وفيه 
تجارب» ومن لزم هذه المعاني أدرك مطلوبه ولو بعد 

وأعظك ببعض الوصايا المهمة في هذا الباب» وهي: 

- أن تدرك أولا عظمة حفظك لكتاب الله تعالى» 
وأن تصنع مشاعرك تجاه هذا المعنى الكبير بكلٌ 
ما تملكء. وأن تقرر أنه وجهثك. ولا سبيل غير 
أفراحه في النهايات. 

- ثم لتسلك جادة الطريق» وهي أن تسمع على 
شيخ متقن قبل کل محفوظ. أو تسمع للمحفوظ 
مرتين أو ثلاثا من خلال قراءات العلماء المشهورين. 

- ثم تقلل المحفوظهء وتبدأ بثلاث آياتٍ فقطء فإن 
رأيت بأنّ لديك فراغا وعزيمة صادقة» فلا تزذ على 


1" الطريق إلى القرآن 


517 


51 


- ثم لتعنى بكفرة تكرارها إلى ثلاثين أو أربعين 
مرة» وتقراً بها في صلاتك فريضة ونافلة» وتقوم بها 
جزءًا من ليلك إن استطعت إلى ذلك سبيلاء وتقرأ 
بها في جلك وترحالك» وفي سفرك وإقامتك. وفي 
طريق عملك وعودتك» حتّى تجري على لسانك كما 
تجري الفاتحة لا فرق» وفى الغد تحفظ الجديد 
واتضمه إلى الاير كر الفدي فت مراك 
تعيد تكرار الجديد كالأمس» وهكذا في اليوم الغالث 
تُعيد الصفحة كاملة مع الجديد. 

- ولتكن أيام حفظك خمسة أيام فحسب» 
ويومان لإدمان المراجعة لكل المحفوظ» وتكراره 
في كل وقت. 

- وإذا عرض لك في يوم ما عارض» فإياك أن 
تخضعَ حفظك الجديد لظرف زمانك» فلا تمنحه 
وقتك المعتاد. ووصيتي لك بأن تؤجّل محفوظك 
الجديد. وركّز على رأس المال كثيرًاء فحفظ رأس 
المال أثمنُ لك آلف مرة من جديدٍ يخضع لظروف 
عارضة» فيولد ميئّاء فتبقى مدى العمر تعالج ذلك 
الخطأء ولا سبيل لك إليه. 


ولا يمنع إذا زاد حفظك مع الأيام أن تُفرّغ يومًا 
ثالمًا من أسبوعك للمراجعة»ء ويبقى الحفظ على أربعة 
أيام فحسب» والمراجعة ثلاثة أيام. 

- ولتكن عنايعك بصلاح نفسك وصلتك بالله 
تعالى» وحفظك لوقتهك أعظم ما لديك في هذه 
الفعرة» وأعدك أنك قادمٌ على ربيع ما كنت تتصوّر 
يومًا أن تعيش لحظةً منه» فضلا عن أيام عمرك فيه. 

- فإن قلت لي: لا سبيل لي إلى هذا التكرار 
لكر الا يدكو أن N‏ هع ذلك" 

فأقول لك: أنت وجهدك. ولا إشكالء وإنما 
دللتك على الأصلح لك؛ لأن السّنّة في هذا القرآن أنه 
أشد تفلًا من الإبل في عقلهاء ولك أن تراجع كل 
مقطع عشرين مرة أو عشر مرات» وليكن معلومًا 
لديك أنه كلما نيت به كثيرًاء كان فى مقدورك أن 
تأتي على أمانيك منه أعجل ما يكون. ۰ 

- ونصيحتى لك ألا تستطيل الطريق» وأن تدرك 
أن هذه الأماني الكبار لا تأتي من خلال محاولات 
عادية ومتفرقة» وإنما المسألة تحتاج إلى شيءٍ من 
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الجهد. والبذل والدعاءع. والسؤال والإلحاح. والتجربة 
والتركيز على أقل القليل في البدايات» ولتعلم يقيئًا 
أن الله تعالى يقول: 8 وَآلَنِينَ هدوا فيا تيمم سبلا »> 
[العنكبوت: 14].. 

وإياك والعحلة. والحرص على رؤية الثمار. فان 
هذه من آفات طلبك» وقواطع الطريق عليك» فكن 
متأنّيًا صادقًا عازمًا على تحقيق تلك الأماني الكبارء 


7 


١ 
ا‎ 


لو طهرث قلوبناء ما شيعنا من كلام 
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كثيرة هي المشاهد المدهشة في كتاب اللّه 


تعالى» غير أني بعثت لك في هذا الكتاب ما 
يجري في مشاعرك الحياة» فسردت لك كل الآيات 
والأحاديث التي تدلك على كرامات هذا الكتاب 
وأثره في حياتك ودوره في صناعة مستقبلك؛ 
ودعمت ذلك بقصص ثابتة لأثره في شفاء 
الآمراض» ودوره في إسلام الكفار»ء وقدرته على 
صناعة التغييرء وإجابته على أكثر الأسئلة إلحاحاً 
في حياتك» وبيان الطريق لتأهيل نفسك وأسرتك؛ 


وبناء الحضارة الكبرى في واقع الحياة. 


في مستقبل الأيام. 
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